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6 BRASA 


يعلمون ( وقال : dass oly)‏ 
الله للكافرين على المؤمنين 
سييلا ( 

انزلها الله لخير الأمم والشعوب 
جميعا « لا فرق بين جنس وجنس 
( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عيده ليكون للعالمين نذيرا ) .. 
Log)‏ ارسلناك الا رحمة 
للعالمين ) .. ولهذا أعلن الأخوة 
dla‏ رل da‏ 
البشر : ) يأيها الناس اتقوا 
ريكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون يه والأرحام 
ان الله كان عليكم رقييا ) . 
ومعلوم ان الاسلام كذلك قرر أقوى 
معاني الأخوة بين المؤمنين به إلى 
درجة أن جعل الأخوة أكمل معاني 
الايمان . فقال تعالى : ( انما 
المؤمنون اخوة ) .. وقال : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 


أولياء يعض ) وقال النبي الكريم 








فيه » ودرج على أرضه » واستظل 
بسمائه e‏ ونعم بهوائه » وحنينه 
في فطر النفوس » لا يسهل فكاكها 
Go‏ . 
وقد زكى الاسلام الحنين الى 
الوطن وما يحوي من معالم » حدث 


ان سمع رسول الله صلی الله عليه © 


وسلم وهو 3 دار هجرته صحاييا 


| يصف مكة فجرى دمعه حنينا اليها 


وقال : « يا أصيل دع القلوب 


بقن » . 


مواطن ان يعتز بوطنه dis chee‏ 


i‏ جهده لصيانته وحفظه « وان 
| يغرس مبادىء Gall‏ والخير والعزة 
| والسيادة في نفوس ابنائه .. بل لقد 
| شدد المولي جل شأنه في ذلك ابلغ 


التشديد حين كتب العزة للمؤمنين 


٠‏ ولم يجعل للكافرين عليهم سلطانا 


فقال : ( ولله العزة ولرسوله 


| وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 




































الكريم قطعة من الأرض الاسلامية 
العامة ll‏ يفرض Je UY‏ كن 
eee Pens ro ere,‏ 
فالوطن الاسلامي يتسع ويسمو 
الحادعء الشافيية وال ات 
الخالصة الصحيحة © والاسلام 
كين شيدق ee ry‏ يويد ene‏ 
er‏ من غصب الغاصبين 
وتحصينها من مطامع المعتدين 
وتطهيرها من شرور المفسدين . 

تلك هى المعانى السليمة في الوطنية 
يزكيها الاسلام ويدعو اليها ds‏ 
all) Uli‏ ليذه ¿Hall‏ 
عزتهم وسيادتهم ومجدهم : 


( يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يکم ).+ 

اما المعانى الفاسدة التى يريدها 
بعض الناس ‏ كتقسيم الأمة الى 
aes‏ وطوائف تتناحر وتتباغض 
gail at‏ بالشباب وتترامى agile‏ 
ويكيد eee‏ لبعض are‏ 
تفليها الأهواء ly‏ الداتية , 
وكانعزال كل اقليم داخل حدوده 
الجغرافية ‏ فهي مزالق خطيرة 
تودي بالأوطان جميعها (y‏ 
الطريق أمام الآعداء لتعويق 
نهضتها والتهام خيراتها . 

ومن ثم فان الاسلام يرفض تلك 











صلى الله عليه ne‏ : ( وكونوا 
عباد الله اخوانا ) . 

وقد فهم المسلمون الأولون عن 
الاسلام هذا المعنى الأخوي , 
وأملت عليهم عقيدتهم في دين الله 
ala‏ غواطف.الخي. والتالف dto‏ 
aii taal gall gall gals‏ 
على اختلاف اوطانهم وآجناسهم 
رجلا واحدا وقلبا واحدا ويدا 
واحدة » حتى امتن الله بذلك في 
كتابه فقال جل GLE‏ : ( وآلف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جمیعا ما آلفت بين قلويهم ولكن 
الله آلف بينهم انه عزيز حكيم ). 
bs‏ هذا العصر يفرض على آهل كل 
ee pull‏ 
يستدركوا ما فاتهم من معاني 
الآخوة تحت ضغط الاستعمار 
وآثاره ¿Mac De y‏ .. وان 
يعتصموا Juss‏ الله جميعا وان 
يترابطوا على الخير » ويعملوا على 
تعمير وطنهم ياقامة منهج الله 3 
جميع مرافق الحياة » حتى يكون 
الوطن الخاص لبنة متماسكة قوية 
Ghyll ela 3‏ العام الذي يح 
بالعقيدة Y‏ بالتخوم الأرضية ولا 
الوه الخد اف dls dle‏ 
تكون الستلمون :ف جع ERS‏ 
اخوة يشعرون يشعور واحد 
ويصدرون عن رآي واحد › 
ويتجهون في جميع اقطارهم لرفع 
راية الاسلام على كل بقاع 
الأرض .. ويعتبرون كل شير من 
الأرض فيه من يدين بدين القرآن 
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oy‏ كما pire‏ الأكلة على 
قصعتها ولينزعن الله من قلوب 
اعدائكم المهابة منكم وليقذفن في 
قلويكم الوهن ) فقال قائل : اومن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ 
قال : ( لا انكم حينئذ كثير ولكنكم 
غثاء كفثاء السيل ) فقال قائل : 
وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : 
( حب الدثيا وكراهية الموت ) ! 
نعم ان الآمة التي ترتع في النعيم › 
وتفتن بزهرة الحياة الدنيا وتأنس 


بالترف « وتنسى مقارعة الخطوب ١‏ 
والمجاهدة في سبيل الحق » امة 
تضيع عزتها وتدفن آمالها وتتيح | 


عليها . 


وما احرى المسلمين أن يرفعوا J‏ 
رؤوسهم عزيزة بالاسلام ليقيموا | 


مجدهم من جديد وينفضوا عن 
أنفسهم أسباب الهوان ويستنزلوا 
بايمانهم وصالح أعمالهم نصر الله 
وعونه فهو سبحانه نصير المؤمنين 
العاملين ( ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف 
ظلما ولا هضما ) .. ( الذين 
آمنوا ولع يلبسوا agates!‏ بظلم 
أولئك لهم الأآأمسن وهم 
uy) (pgs‏ 
بالله فقد هدى الى صراط 
مو 


رئيس التحرير 





المعاني ويعتبر الدعاة اليها دعاة 
زيف وضلال ينادي اتباعه ان 
يبتعدوا عنها فيقول لهم: 
( واعتصموا au‏ الل جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم ان AUS‏ اعداء فألف بين 
اخوانا ) 

وقال تعالى( ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا ان الله 
مع الصابرين ) 


ويفرض على القادة المؤمنين والدعاة 
الاسلاميين في كل قطر من اقطار 
الاسلام ان يكون لديهم معرفة 
يقينية بمنهج الاسلام للحياة 
وايمان به وتقدير له »> حتى 
يعصموا من الخطا فيه والانحراف 
ase‏ وا لسار عله الك وة 
بغيره » oly‏ يكون لهم الارادة 
القوية التى لا تضعف والوفاء 
الثابت الذى لا يتحول والتضحية 
العزيزة التى لا تعرف الجين ولا 
الطمع ولا البخل . فعلى هذه 
الأسس تقام المبادىء الحقة 
وتتربى الأمم على الخير » وتنهض 
الشعوب بالواجب , وتتجدد الحياة 
فيمن حرموا الحياة زمنا طويلا . 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن سبب ضعف الامم وهن 
نفوسها ؤخلاء اقكدتها من الأخلاق 
ree il‏ الرجولة 


Es وذادت خبراتها فقال صل اث علي الم‎ 
A SW ERR و م وا‎ TS aE SR TART ESE = Deere) 



































al Zia, Gist jars ZEN 
ويعد ان نتوغل في دراسة‎ e والوجد‎ 
روح التشريع التي تنطوي عليها بعض‎ 
الآيات الالهية لا يسعنا الا ان نعظم‎ 
.وقد‎ + dio aa GUSH هذا‎ 
دلتني تحرياتي العلمية انه لا صحة‎ 
مطلقا للافتراءات التى يدعيها بعض‎ 
) المتحاملين عليه من امثال ( فولتير‎ 
وهى افتراءات ذميمة وقحة توجه ضد‎ 
محمد والقرآن العظيم أ. ه « عن‎ 
كتاب الحضارات والديانات للاستان‎ 
۱۲۷ و‎ ۱۲١ سرور ص‎ db 
ER 2 يتصرف‎ 
قم اردف ذلك ببيان أن هذه‎ 
العصمة تخص القرآن وحده دون غيره‎ 
من الكتب السماوية الاخرى وهذا‎ 
الاعتراف الخطير من رينان المعروف‎ 
بازدواج الشخصية . والذي يقول‎ 
احيانا كلمة الحق تمهيدا لكلمات من‎ 


fe GAN dla‏ مدان الوق 
من التحريف والتبديل واحتفظ بسر 
Seti alga Danial‏ 
وشدة تأثيره على القلوب والمشاعر . 
وتضمن من التشريعات الحية الخالدة 
ما جعله دائما يضفي على الحياة من 
روح التقدم الذي يضمن لها الازدهار 
والتآلق OY‏ يستوعبها ويغمرها 
ويمنعها ان تنحرف او تميد وريما كان 
ذلك مقصورا على القرآن الكريم وحده 
الذي ya‏ اسا ¿LY y‏ 
ويشهد بذلك خصوم الاسلام قبل 
اتياعه . 
يقول رينان : الفيلسوف الفرنسي 


dead a bl‏ تون ان 
يعتريه اقل تبديل او تحريف e‏ وعندما 


نستمع الى بعض آياته وما فيها مر 












































الكتاب الخالد اى يستمع اليه . اذ 
تعتريه انتفاضة التأثر ورجفة الوله 
وهزة الوجد ونشوة الفرح تبعا لتوزع 
آياته على الوعد بالجنة او الوعيد 
بالنار . او تناول احوال الامم وتاريخ 
الدول ومواقف الرسل من اقوامهم 
وصراع الحق مع الباطل كل ذلك 
يتتايع 3 مد متلاحق »> ويرمسي 
بأمواجه داخل النفس الانسانية 
فتتحرك das‏ انقباضا وانيساطا ¢ 
الكريم وحده » من بين سائر الكتب 
والدس واحتفظ بنقائه وصفائه 
ومقدرته على SUN‏ اما نصوص 
التوراة والانجيل فقد اعتراها من 
التغيير والتبديل والدس ما افقدها 
التأثير وما احالها الى ترانيم سمجة 
متكلفة . تتردد 














الباطل شان غيره من المستشرقين له 
بالقرآن . وبالرسول . مدافعا عنهما 
Log! Las [de‏ من pili las‏ :ثم لا 
wie ii‏ هذا Uli: Laly . sal‏ 
الخصوم من ابناء جلدته ويرميهم 
بالكذب والدس والافتراء » لقد تخلى 
الرجل عن تعصبه ومذهبيته فجأة 
فصر كه هذا EN‏ 
ويعنينا هنا ان نتلقف كلامه ونلقي 
عليه بعض الضوء . فهو يتضمن 
مجفوعة من اللحقائق La‏ 
نذهب اليه . وما نقرره دائما من ان 
القرآن وحده هى نيع الحضارة 
العالمية . وذلك لأنه اولا وكما يقرر 
رينان كتاب علوي يحتفظ بكينونته 
القديمة تلك الكينونة التى تجعله قادرا 
على التأثير في العقول والقلوب . 








في الكنائس والبيع 





dad Lal eke „al‏ يقرا هذا 
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sis تكن‎ 13, RER ¿Lil 
النهضة القرآنية من تأسيس علوم‎ 
دم القران‎ pa كلها تفي‎ alas 
وتقوم على توجيهاته . وهذه الخاصية‎ 
Sal الغلاقة بين‎ ghd الفريدة‎ 
والعلوم والمعارف ‘ ويمضي‎ Lay; 
en ويضفي عليها من‎ 
يبعدها عن الايتذال والمهانة اللتين‎ 
فى هذا‎ RU الخضارات‎ Lays تك‎ 
!! العصر‎ 

ويوم يسود نظامه › وتطبق 
أحكامه يوم تسمو الحياة ‘ ويطرد 
ويوم تنفصل die‏ تضل وتضطرب 
ويعبث بها الهوى والشيطان . ومن 
ثم Lega‏ هذا EN SUSI‏ كس 3 
تطبيقه ليكون نظام مجتمع ومنهج 
حياة . يعبد به الله « وتحارب به 
cela‏ مف ا كمون AGI‏ 

oda‏ الخاصية التشريغية التي 
lali‏ رينان aed‏ ف کا 
al‏ !هذه الكل تن Seles‏ 
بفعل المحرفين ‏ عن الحياة . ومن ثم 
ادارت ظهرها للمجتمعات وانتصرت 
ed‏ ب EEUU ere‏ 
الا Sl ee,‏ 
ويحركه Est a‏ 3 


بالتقدم الصحيع . الذي يحفظ av‏ 





aaa 


E SS 


بعيدة عن اي حرارة aa‏ 
alle‏ عل التتاعي والقلوي:. 
ولاشك ان المنهج الحضاري يفتقر 
اوه قوري GEN‏ حت ابم 
Bere‏ 
تقوى من الله ورضوان . وتلك هي 
روح القرآن العظيم . 
اروع واجل وهي [I‏ التشريع التي 
ر dll Lale‏ الخال فيه pe‏ 
الجر اله za,‏ ها ولاك 
روح الحياة قي كل عصر وجيل وما 
ويصيرة . دون ما اسراف طائش او 
جمود عائق . لتمضي حركة الحياة في 
opal‏ وايقاع OY, asa‏ مني 
( آلا ales‏ من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) الملك / ١4‏ . وانها 
لتشريعات تتناول الحياة كلها لا تترك 
شأنا من شئونها الا ان تقول فيه قولا 
سديدا .. اما بالنص أو باجتهاد 
يستمد من شريعة إلهية تثريه وتغنيه e‏ 
د ی کک انات 


والحل؛ tell‏ ولك بخ فقها 


وما تدفع به من قضايا 
جديدة .. فهو بهذا نظام متكامل 
الحياة الانسانية يرسي قواعدها على 
اساس من كتاب الله — وسنة 
رسوله . ويخصب العلوم والمعارف 
الانسناتية عل امتدان الزمن « ويمدها 


FERIEN 











ee‏ الاسلامي / العدد MAA‏ / جمادى الآخرة ٠٤١١‏ ه 


VEA 











UY! الذى اشارت اليه‎ “dually 
. ليس ضنك الأموال والمتاع فحسب‎ 
بل إنه يشمل في الدرجة الاولى ضنك‎ 
الروح وما تعانيه من ضياع وتعاسة‎ 
في ظل الحضارات المادية التى اماتت‎ 
. عواطف الانسان واحيت شهواته‎ 
!! Gl ua وكفى بذلك‎ 

وهكذا يجب ان تتألق حضارتنا" 
المؤمنة في رحاب القرآن ds‏ جو 
الايمان لتزدهر وتونق . وتوّتي اكلها 
كل حين باذن ربها . ولكي تمضي في. 
طريق التجدد الصاعد والنماء 
المستمر . ولكي ينبض قلب الحياة 
دائما بمشاعر الخير . وتطرد مسيرتها 
المباركة وتستجمع اسرار التقدم 
المادي والروحي معا . معبرة بذلك عن 
فطرة الانسان التي فطره الله عليها . 

وينبغى ان نتنبه الى ان هذه 
الحضارة المباركة Ye‏ يتصور لها ان 
كتابها الخالد . فاذا اعتراها في 
بعض العصور وهن او شحوب فما هو 
الا من جراء بعدها عن الله . وما هو 
الا ان ترتبط به من جديد فتجري فيها 
دورة الحياة'» ويعود اليها النماء 
والازدهار . ويهذا تظل قادرة على 
مواجهة التحديات الحضارية الاخرى 

عبر القرون © لأنها مزودة من العليم 
الس la ue lo‏ 
والصمود . وسيظل القرآن Laso‏ 
بالتآلق لتضيء جوانب الحياة كل 
الحياة » بالآمل والخير والحق والعدل 
والسلام وكل المعاني الطيبة والقيم 
النبيلة الى o!‏ يرث الله الأرض ومن 


عليها والله ولي التوفيق 








جوهر دينهم ER‏ .ولا 36 e‏ بهم 


في شاوية lll placa‏ 
ان حضارة القرآن بهذا التصور 
خصية ولود . gas‏ مع ركب 
المجتمع :+ ملبية ale‏ البشر sy‏ 
متجاوية مع اهدافهم وطبيعتهم › 
مستوعبة لشكلاتهم وحاجاتهم . 
تحد لكل مشكلة طاركة حلا (ibys‏ 
ولكل سوال وارد جوابا سديدا . فلا 
oat‏ امسا ao dl ua Le‏ 
والأمصار من مسائل جديدة . لم تكن 
في العهد الاول للاسلام .. بل تقيس 
الحاضر على الماضي . وتلحق الفروع 
بالأصول . وتنظر في علة الحكم التي 
تشملها . ثم تستنبط الاحكام 
سلطانه على الحياة فلا تنفلت منه . او 
تزور عنه . لائذة بالفجرة والشياطين 
الذين dress‏ 
Sally all glia) Aus‏ 

الرشيد . 

وما اجمل ان تتعانق روح التشريع 
بقضايا الحياة . فتمضي الحياة 
الانسانية الى غايتها ‏ مسددة 
الخطا .. نبيلة الهدف . ومن ثم 
تشرق الارض كلها بنور ريها. 
وتغمرها بركات السماء وصدق الله 
العظيم اذ يقول : ( ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى . قال 
رب لم حشرتني اعمى وقد كنت 
بصيرا . قال كذلك اتتك آياتنا 


فنسيتها وكذلك اليوم تنس ) ab‏ 
T1 — TE /‏ ; 
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انما عدده هو يقدر sac‏ افراده . 
وليس هذا فحسب بل إن القرد الواحد 
قد يتغير تفكيره مرارا فيخضع 
لتغييرات جديدة dues‏ وقد يناقض 
بعضها Las‏ . 

من أجل هذا كان لخير البشرية أن 
يكون هناك المنبع الأصيل الذي تأخذ 
منه فروع الينابيع كالنهر الكبير حين 
ist‏ مته فروعة فيكون ما ¡goes‏ فيها 
مطابقا لما چا المنبع الصافي الذي 
Gh ERE ley‏ 
والمكان » بحيث يستطيع كل Jie‏ ان 
يتغذى من هذا المنبع » ويكون حجم 
غذائه بقدر ما يهيىء نفسه له « ligas‏ 
يقل الضلال .. او يتباعد وعند بعض 
الناس قد يتلاشى تما 


كيف تفكر تفكيرا صافيا سليما ؟ 


منها العقل اتجاهاته , وإلا لو كان 
كل عقل عليه ان يبدا من جديد .. من 
درجة الصفر في كل شيء .. فآنه ان لم 
يضل تماما فسوف يظل يدور حول 
نقسه .. وعلينا ان نتصور متلا 
انسانا Gee Y‏ بالطب e‏ ولا بدواء 
الأطباء .. لأنه لم يشترك معهم في 
تجاريهم التي كانت عبر عشرات او 
مئات السنين » وهو فخور بعقله 
وتفكيره الخاص ويريد وحده ان يفكر 
في ابتكار دواء يشفي طفله المزيض 
الذي يتلوى امامه .. فان هذا ولا شك 
اتجاه باطل وبسفيه e‏ ولن يتسع عمره 
لشيء من ذلك e‏ ولا هو يعرف الطريق 





اا من JS‏ قري »> وممن ENE‏ 


aly!‏ صدق ما جاءوا به , وقامت 
الأدلة على Le zum‏ قالوه : 


شيد الفكر 


¿ Jail «132 ya Sail ان‎ alo 
ماهو سام‎ pios العسم فان‎ 
قن‎ + pis هو‎ bose وكذلك من‎ 
يردي صاحبه في مهاو ليس لها من‎ 
والعقل هق التعمة ,ارف‎ kc قران‎ 
الفلاسفة ان العقل هو العالم الصغير‎ 
تتمكس عليه بصو شتی مجانم‎ el 
عالمنا الواقعي الكبير » ويالعقل قد‎ 
إذا قاده الهوى فقد يهوى به الى أسفل‎ 
وقد يهيم في وديان‎ e سافلين‎ 
JI! الاوهام > ویصور لصاحيه‎ 
نذكن داكما ان تفكيرتا الذى هو غذاء‎ 
عقولنا إنما ينبع من بحر كوني لا‎ 
معارفنا‎ dal gol حدود له تحرك‎ 
عافن‎ bl وجل‎ ls la; 
يتخبط فيه المرء من جهل او ظنون او‎ 
الظنون والأؤقام‎ oda Laly « ¿ly 
بها‎ A والملؤلات‎ 


السبيل الى تر 


ان تقول عن تفكير الجنس البشري 
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يفسرها SiS a me‏ 
تكشف بعض جوانب كانت متوارية في 
العالم الكبير مما يخضع للتجرية » ثم 
استنباط القوانين التي تحكم ما فسره 
او تفهمه فهما جديدا « اما خارج 
العالم المحسوس »اي ما وراء الحياة 
فان هناك مسلمات ثايتة بيراهينها 
يجب قبولها . واذا حاول العقل ان 
يصدف عنها لينفذ الى اعماق الغيب 
غير مسترشد الا بتفكيره الذاتي فان 
هناك حاجزا هائلا سوف ترتد عنده 
eee!‏ امل کید ای يفيل و 
ظلمات ضلال GY. was‏ كلف alge‏ 
مالم يعدله » وما هو خارج عن دائرة 
التكليف » والمثل أكبر بكثير من أن 
تحاول نملة مثلا ان تتفهم ما يدور في 

الفضاء . 


ماهو الغيب الذي يحاول العقل ان 
يمخر عبابه ؟ 


إن الذين .طمس Je‏ قلويهم: pas‏ 
نحسيون انهم ai‏ هذا 
يحسنون صنعا لا يريدون ان يؤمنوا 
الا ان يكشف لهم الغطاء عما وراء 
الحياة » ونحن نريد ان نسآلهم Lee‏ 
الذى Og‏ ان 897 هناك ؟ وما 
ill‏ الذى اذا ly rs‏ نه آمتوا Ja?‏ 
يريدون أن يروا الله جهرة ؟ ام يريدون 
أن LS Aa eng A eas‏ 
خلقتهم Gully‏ يقيمون ؟ هل هذا هو 
الغيب الذي تتطلع اليه بعض العقول 
وألا فلا إيمان عندهم ؟ أم يريدون ان 


وسوف يموت weil Sach‏ منع dic‏ 
الدواء الذي استقرت عليه الامور .. 
Pica‏ صعد eee de‏ ء الروسي 
es a ERE‏ 
فكره إلا إلى الغرور فقال mee‏ 
لله .. على حين أن زميلا له من رجال 
الفضاء « الأميركان » بهرته أفكاره 
ce‏ رای الارض وهي indie ES‏ 
الآخرين الى آيات الله التي رآها بعين 
اليصبرة . 


عندما يهيم العقل قي ظلمات 
الضلال 


يكون ذلك دائما حين يحاول الخروج 
عن طبيعته ودائرة حدوده ويصر على 
نبذ كل ما لا یتیسر تجسيده لدراسته 
في المعامل .. فهى يرفض كل ما غير 
ذلك منكرا لكل العلامات والبينات 
الى لا تيه وان ee‏ 
صدقت براهينهم e‏ ووضح على مدار 
الأجيال صدقهم . 

يقول الفيلسوف » باسکال » إنه لكى 
يكون تفكيرنا صحيحا يجب ان Ta‏ 
من قوانين ثبت وجودها في العالم 
الكبير » ثم تلقاها العقل وهو العالم 
الصغير كمسلعات طبيعية ٠‏ وليس 
على العقل بعد ذلك من بأس أن يحاول 
ان يتفهم بعض جوانب هذه 
القوانين » او يستنبط بعضها 





: د = ‘ او يشهدهم ريهم سيحانه خلق السموات 
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لقد كان .مق فظيل اش عل الناس ان 
جعل فيهم فطرة الايمان التي ولدوا 
عليها وخلقوا بها وجاءوا وهي طبيعة 
فيهم إلا أن تطمس بعض العقول 
مصابيح قلويها .. ان في كل انسان 
مهما كان لونه أو موقفه بذرة إيمان 
va aes‏ عليه إن (jes‏ 
Lale rs‏ حتى تنمى e‏ والبعض يجتث 
هذه Spall‏ من Lei)‏ .»ولو لع 
يكن هذا فخلا مر الل فخا has‏ 
حياتهم في متاهات من صنع 


الأوهام .. فالفطرة قد أنقذتهم من 
هذا .. 
ولا نريد ان ننكر على العقل حقه في أنه 


حين يهتم بخصائصه فانه يصل إلى 
روائع عظيمة .. كما حدث ذلك في 
علوم كثيرة على الأرض .. هناك علماء 
في الفلك والهندسة والطب وغير ذلك . 
ومع هذا فان Ela!‏ هذه العقول 
المتفتحة يختلف مع بعض ‘ 
وقد يخالف هذا ما آمن به cll‏ وذلك في 
علومهم التي خضعت ees‏ 
معاملهم e‏ ولنضرب Als‏ .. فان 
مريضا قد يذهب الى el‏ 
النفساني » فيرى هذا الطبيب أن ما 

يحسه مريضه e‏ انما يرجع الى 
عوارض نفسية . فاذا ذهب ذلك 
المريض إلى الطبيب AL‏ فانه قد 
يغض الطرف عما ذهب اليه العالم 
الأول » ويرى أن مريضه إنما يعاني 
من مرض عضوي .. بل إن الفلاسفة 
أنفسهم » وما أكثر ما ذهبوا إلى 
نظريات أفنوا فيها أعمارهم2 








me Ale وخلق أنفسهم‎ Be 

أجنة في بطون أمهاتهم ؟!! 
oe Pee perme!‏ 
بهم سفه السخرية أن طلبوا الى ريهم 


أن يسقط السماء عليهم كسفا » وقي 
هذه الأيام المعاصرة أخذت السماء 
Lilas Lea gil‏ علييم yl. LaS‏ 
أمسكنا يخريطة لهذا الكركب الأرضي 
البئيس لوجدنا كل ركن من أركانها 
ينضح دما بما كسيت ايدي الناس 
مصداقا لقوله تعالى 6 أخذنا 


بذنبه ) العتكبوت / >¿ 
وماذا لو كشف لهم الغطاء ؟ 


إن الله غني عن العالمين وليس ايمان 
أهل السموات والأرض بما يضيف 
إلى ملك الله مثقال جناح بعوضة 
فلماذا يغمض بعض الخلائق اعينهم 
عن Gob‏ الخير لانفسهم ؟ ويطيب 
لهم أن يتخبطوا في دياجير الضلال إن 
أمر هؤّلاء عجيب ولو قد كشف لهم 
pill po be at .. Yue Yl‏ 
الحسية أي المادية التي سوف 
يقيسون بها ما يكشف عنه الغطاء من 
أسوان الكون ets‏ لى زاوا السا 
عندما كانت دخانا .. ولق رأوا 
الملائكة وهم بين las SE‏ وساجد 
LET gi gly. Laut‏ السعواة 
لعادوا اكثر ضلالا .. لأنه لا يمكن 
للعقل المادي أن يحتضن Y]‏ ما هومن 
نتاج الفحص المعملي ولقالوا : ( Las!‏ 
سكرت أيصارنا بل نحن قوم 
مسحورون ) الحجر / ٠١‏ . 


y 
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هذه ألوان من alle‏ الغيب كما 
يكون .. وذلك إن دل على شيء فعلى 
وجود قطرة أصيلة كامنة 3 أعماق 
النفس > خلقهم الله Jas‏ عليها > غير 
أن الذين طمس على قلويهم وعقولهم 
يضلون السبيل اليها . 

ويعد : 

فان هذه هي الحيرة الفعلية التي 
تتفاقم عادة في أعقاب الكوارث 
كالحروب الشاملة المدمرة . والتي 
تلتمس علاجا لدائها بعيدا Las‏ آرداها 
من ade‏ الاسراف المادي مما يبعث 
أملا من نوع ما — إن هذه إرهاصات 
Jui‏ على أن آمر الانسان العصري 
يتطلب le‏ روجا flags Lala‏ 
العلاج هو الدين ولا كان الدين عند 
الله الاسلام . فان هذا هو السبيل 
A da 93 |‏ 

ولكن الناس لن يناموا ذات ليلة 
ليصيحوا كي يجدوا رايات الاسلام 
منشورة في أرجاء ملك الله »› انه لا بد 
من تخطيط $ مخلص دؤوب e‏ يبدا 
بالمسئولية الفردية من كل مسلم e‏ 
کن هذه ا ويدرك oul one‏ 
esate‏ 1 ولو بد > كل 5 = 
sur‏ مناسب من الناس  Las‏ هذا 
لكانت هذه هي اليداية التي سيفتح 
التوفيق : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا ) العنكبوت / VA‏ 
وهو سيحانه المستعان . 





ويقيمون البراهين على فساد ما سبقوا 


اليه من نظريات فلسفية ... وهكذا قن 
Seelen‏ 


كيف إذن يكون الايمان ؟ 


العجيب أن الانسان حين يصور له 
تفكيره انه يستطيع أن يقتحم عالم 
الغيب فان الشيطان لا يخيب ظنونه » 
وإذا كان الناس يفخرون بما وصل 
اليه العلم في دنياالمادة في كل زاوية من 
زوايا الوجود المادي وتكوينه » فقد 
جاء في احصاء دقيق أنه يوجد في 
ns‏ وخدها سيعفة  ai‏ عراف 
وعرافة لقراءة GSS‏ و » الفنجان » 
والورق ‘ وهذا هو الاتجاه العصري 
المعكوس 3 محاولة فهم الايمان , 
يسمى Ss‏ العالم الروهاتي ‘ 
حيث تبدى الشياطين في صور ما فتهلل 
لها صحف القرن العشرين ويقولون 
لقد تجسدت لنا أرواح الموتى .. بل 
ان هناك الان في الفرب جهنازا 
الكترونيا صغيرا في الأسواق » من 
يدفع ثمانمائة فرنك يستطيع ان 
يحوزه ويدير اقراصه على التاريخ 
واليوم والساعة فيعطيه الجهاز 
تنبؤات Ley‏ ستكون عليه صحته › 
واحواله المالية والاجتماعية .. بل 
ليس أمر الأميركي « age‏ » بيعيد 
GM clay den sá‏ انان STB‏ 
دولة علمانية على قتل أنفسهم للانتقال 
الفوري إلى الجنة التي رسمها لهم 

















sul)‏ اعظئ:واتقى وصدق 
بالحسنى.فسنيسره لليسرى ) 
الليل/ ه ال . 

يبر دورهم العملي الذي ينعكس 
Yo‏ الباطن اء كاشقا >> dylan‏ 
به الخبيث من الطيب .. فينفرون من 
الاول .. ويمضون الى الثانى .. 

ان الحركة الذاتية طاعة لله تقوى 
الملكات النفسية في كيان الانسان . 
وتمنحه قدرا من الطاقة .. يعينه على 
تلع Lays‏ )575 عبن Gobel‏ 
الطويل .. 

)3 هذا المعنى نقراً ما قاله 
المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتايه « دستور الاخلاق 3 القرآن » 
وهو يتحدث عن اثر النشاط المادي في 
حركة الحياة : 1 

cas‏ دوره مزودجا : فيدلا من 
ان يجنح بنتائجه الى الخارج فقط .. 
يستدير في الوقت نفسه الى as‏ 
ليقوى استعداداتنا الفطرية . 
في تأصيلها . 

الم يؤكد القرآن ان الاحسان a‏ 
النفس فقال جل ذكره : 

» ينفقون أموالهم ايتفساء 
البقرة/ ۲٠٠١‏ . 
ويطهر الانسان ويزيد في قيمته : 

» تطهرهم وتزكيهم يها « 
التوية/ ٠١”‏ 

وهذا Gls ya‏ الاعمال الصالحة 
كلها كما قال الامام الغزالي . 
فالغرض منها اساسا تغيير صفات 
انفسنا .. قال الامام : 

( فلا تظن ان في وضع الجبهة على 


عملية في كل اتجاه 


فأنت مطالب بأن ترفع بصرك الى 
Jel‏ .. لتملاً عينيك بمشهده صلی الله 


JS es .. 


عليه وسلم .. انه امامك یمشی على 
ذات الطريق ! : 

) قل اني امرت ان اعبد الله 
مخلصا له الدين.وامرت GY‏ اكون 
اول المسلمين ) الزمر/ ١١‏ . 

فهو لا يمرك بالتقوى من خلف 
المكتب الوسيم .. او عبر مكبر 
الصوت .. لا .. انه يتقلب امامك في 
دروب الحياة محققا مضمون 
الايمان .. لتنسج على منواله . 
وتترسم olas‏ .. 

في رحلة لا ينجح فيها الا 
العاملون .. الذين يدعمون بهذا 
العمل مفهوم الايمان في القلب .. 

اي ان صور النشاط الانساني 
كلها فوق انها مقصودة لذاتها .. 
تثبت في ذات اللحظة دعائم الايمان 
بهذه الممارسة العملية التي تنعكس 
آثارها على الباطن رسوخا وثباتا .. 

ان النفس الموصولة بالحق . 
الماضية على طريق الخير طاعة لأمره 
سبحانه .. حتى وان عرضت لها من 
الشيطان عوارض .. تبقى دائما على 
Lasge‏ القديم . . وفاء وولاء . 

ولا يفقدها الصراع الدائم قدرتها 
على الكشف .. ما بقيت سائرة على 


OR‏ م مها تق راقنم 
الحياة على نحو صارم .. لا يجامل في 
الحق .. والمتقون في هذا المجال 
فرسان الحلية . 


: dls قوله‎ LB وحيرن‎ 





E نين‎ OTE ول‎ ee 
الصورة المتحركة .. التى تملا‎ 
Lol ذاهية‎ le. الین‎ 
yal .بناء‎ fe قبرة :الالام‎ 
والمجتميع الفاضيل.. لقد‎ .. Jas La! 
a فد ال اعا‎ pla 
Lal, اذا‎ an .. Mad كم تخاضمة‎ 
السطضون كرا علاتا من‎ 
خلالها .. ثم ضعفت تقتهم بالاسلام‎ 
Call : تحت شتقط ,هده الذعاية‎ 
الدعاة ان كتروا‎ lis الخاطفة‎ 
ان‎ Ys. plea تاعا‎ e. العمل‎ 
يكثروا القول تشدقا بالكلام .. وآذا‎ 
كان المتقي كما قال الحكيسم‎ 
: الترمذي‎ 

( بمنزلة رجل خرج من الحمام . 
وقد تطهر من الادناس والاوساخ . 
ولق ثانا Sra‏ راع [tae‏ أن 
هاجت رياح . توقى على رأسه وثيابه 
le‏ 

EN Sygue ode cols 131‏ 
فأن دوره يأخذ شوطا آخر على طريق 
العمل الايجابي .. ذلك الدور الذي 
لخصه الحكيم الترمذي هنا ايضا 
بقوله : 

( ... وان يحدوهم على 
الخيرات .. ولا يدعوهم اليها ) ؟ 

ان تكون له في رسوله صلی الله dale‏ 
وسلم اسوة حسنة .. فلا يكتفي 
ee Belt,‏ ال الخو 
بلسانه .. بل يحملهم عليها بعمله 
اولان a‏ يليقة 2 وائفة : 
افضل منها عمل واحد .. تراه 
NA |‏ 
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الارض فرضا . من حيث انه جمع بين 

الجيهة والارض . بل انه بحكم العادة 

; صفة التواضع في القلب‎ sy 
0 فأن من يجد في نفسه تواضعا‎ 


فاا استكان Be ash‏ 
بصورة التواضع . تأكد تواضعه . 
ومن وجد في قلبه رقة على يتيم .. 
قلبه ) ويقول قبل ذلك : 
ar zer‏ اليل الى 
Latta. Za at!‏ تقو بالعمل alles‏ 
الميل والمواظبة عليه . فأن المواظبة 
على ¿Año‏ صفات القلب . وارادتها 
بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت 
وتقوى بسببها .. وان خالف مقتضى 
ميله ضعف ميله وانكسر . وريما زال 
وانمحق . بل الذي ينظر الى وجه 
حسن مثلا . فيميل اليه طبعا ميلا 
ضعيفا . ولو تبعه وعمل بمقتضاه .. 
فداوم على tall‏ والمجا لسة . 
حتى يخرج امره عن اختياره . فلا 
يقدر على النزوع Ade‏ . 
ولى فطم نفسه ابتداء . وخالف 
مقتضى Ale‏ . لكان كقطع القوت 
la,‏ عو Rhea‏ الل : 
ولن يتأكد ذلك الا بالمواظبة على 
اعمال الطاعة . وترك المعاصي 
بالجوارح .. لأن بين الجوارح والقلب 
علاقة .. حتى انه يتأثر كل واحد 
والأعضاء آلات موصلة الى المقصود . 
ويهذا يتضح دور المتقي في ترقية 
الحياة .. فليس هو ذلك الهارب في 
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لكنه يجهل التصرف فيه ولا يعرف 
كيف يستثمره » وبين فقير لا ellos‏ 
المال ولكنه يحسن التصرف فيه 
ويعرف كيف يستثمره » فمست 
الحاجة الى وجود المضاربة لكي يتمكن 
كل ذي قدرة من أن يعمل Glee‏ لم يكن 
بماله « فبمال one‏ ومن هنا يتم 
al endl har 2B heal‏ كال > 
EURO klei,‏ 
وتنشيط التجارة . 

© أركان وشروط المضاربة : قرر 
الفقهاء أن Ujluall ae‏ زكنه 
الايجاب والقبول » وذلك يكون بألفاظ 
تدل على المعنى المقصود كأن يقول له 
كذ هذا UN‏ واعمل فة aa SOB gn‏ 
أو bla‏ او معاملة dal‏ هذا 
المال مضارية على أن Le‏ يرزقنا الله من 
فيقول المضارب أخذت gh‏ رضيت أو 
قبلت » ولو قال خذ هذا المال بالنصف 
أى على النصف ولم يزد على هذا فان 
ذلك يكون مضاربة صحيحة . من 
هنا نجد أن العقود في الشريعة 
تنعقد وتقوم أركانها على أساس 
الرضا والاتفاق في الاطار الذي Gall‏ 
el call Es dl‏ + وكا ds‏ 
بالايجاب والقبول تلفظا تنعقد كذلك 
بالكتابة > هذا وقد أوضح الفقهاء 
ass, abi, ¿silla‏ 
للتعبير عن ارداة كل من طرفي العقد 
بالقول الملفوظ gf‏ المكتزب: « gl‏ انخقاده 
RUSIA ad‏ م وقد 
تتم بعض العقود بالمعاطاة « كالبيع 
الذي يتم بأخذ المشتري لسلعة 








فع مال اليتيم وضاربه خوفا 
من أن تأكله الركاة » الأختيار لتعليل 
المختار ۲ ص TV‏ - وروى عن سيدنا 
علي كرم الله وجهه انه قال : « في 
المضاربة الوضيعة على المال والربح 
الأوطار ص ۳۹۲ . 

وقد روي أن عبد الله وعبيد الله 
ابنى سيدنا عمر خرجا في جيش 
العراق وكان أبى موسى الأشعري 
يومئذ أمير البصرة فنزلا عنده » وقال 
نينا إن oak‏ ناغل لكا Mae‏ 
ينفعكما لو أقدر على ذلك » ثم قال Log!‏ 
ان عندي مالا من مال الله أريد أن 
أبعث به الى nol‏ المؤمنين وتنفعا 
بربحه . فرضيا callo‏ وفعلا Lely‏ 
فربحا » فلما دفعا إلى pol‏ المؤمنين 
سألهما : هل اسلف gol‏ موسى كل 
tal‏ أو ds CART La‏ 
اختصنا » فقال انه قد قعل معكما ذلك 
لأنكما ابنا أمير المؤمنين » وطلب منهما 
أن يدفعا رأس المال وربحه الى بيت 
SU‏ فسكت عبد الله » أما suse‏ الله 
فقال له : هذا لا ينبغى لك يا أمير 
المؤمنين GY‏ المال كان 3 ضماننا ولو 
هلك لألزمتنا به » فلم يلتفت عمر الى 
قوله » وطلب منهما تسليم المال وربحه 
فرد عليه sue‏ الله Lob‏ : فقال de)‏ 
من الحاضرين لو جعلته قراضا يا 
al‏ المؤمتين :آي ليث امال نف 
الربح ولهما نصفه » فقال : اجعله 
قراضا وفعل ذلك . الفقه على المذاهب 
الأربعة المجلد الثالث . 
© وقد شرعت اللشتارية الصاحة 
اليها » وذلك GY‏ الناس بين غني JUL‏ 
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Be ee 
مالها - ما يشترط فيما تصح به‎ 
الشركة وتنعقد عليه من مال » وعلى‎ 
ذلك يجب أن يكون رأس المال ذهيا أو‎ 
على‎ SL) أو نقدا‎ rios فضة‎ 
الأصح « فلا تصح المضارية على‎ 
ولو كان‎ « dais العروض‎ 
المنقول مثليا ... » الشركات في الفقه‎ 
وقد أورد صاحب‎ > VA الاسلامى ص‎ 
حجة من‎ YYV ص‎ Y بداية المجتهد‎ 
call yal ys بعدم‎ [ls 
على أساس اعتبار ذلك من قبيل‎ 
الغرر » لأن المضارب « يقبض العرض‎ 
ماء ويرده وهو‎ dad وهو يساوي‎ 
فيكون رأس‎ lane يساوي قيمة‎ 
المال والريح مجهولا‎ 
أن لا يكون رأس المال دينا في‎ ) ۲ ( 
ذمة المضارب : يقول الكاسانى انه‎ 
: اذا قال صاحب الدين للمدين‎ 
أعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة‎ » 
بالنصف > فان المضارية فاسدة بلا‎ 
خلاف .. » فان عمل بذلك « أي‎ 
المدين » - رغم فساد المضاربة - فان‎ 
الدين يبقى في ذمته , وله الربح وعليه‎ 
وذلك عند أبي حنيفة . آما‎  ةراسخلا‎ 
اشترى وباع يكون لرب المال ربحه‎ 
. وضيعته‎ dales 

وتعرض الكاساني للمضارية 
بالوديعة اجان قال gal ot pas!‏ 
عنده مالا » اعمل يما في يدك مضاربة 
بالنصف » فقال إن هذا جائز بلا 
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Lat دون‎  انهيلسفو‎ Laa la 
بالايجاب والقبول » ولفظ المضارية‎ 
GE oh يهن‎ ta وتنم ا‎ 
لأن رب المال يقطع يده عن رأس المال‎ 
. ويجعله 3 يد المضارب‎ 

© ما اشترطه الفقهاء في العاقدين 
( رب المال نال والمضارب ) : لقد اشترط 
الفقهاء أن يكون كل من العاقدين في 
المضاربة له أهلية التوكيل والوكالة » 
أي أهلية التصرفات في الأموال من 
بلوغ وعقل وغير ذلك مما اشترط في 
سبحا (US ik‏ .والوكالة فاا وص 
عقد المضاربة من صبي أو مجنون أو 
مكره ¢ ويقول العلامة الكاساني » ان 
المضازبة pue‏ بين Jal‏ الذمة .ونين 
المسلم والذمي والحربي حتى لو دخل 
حربي دار rae‏ بأمان فدفع ماله 
الى مسلم مضاربة أو دفع اليه مسلم 
le dl‏ زية ER‏ ولك لاخ peta‏ 
في دارنا بمنزلة الذمي -والمضاربة مع 
الذمي جائزة : فكذلك مع الحربي 
المستأمن ‏ فان كان المضارب هو 
المسلم ودخل دار الحرب بأمان وفعل 
JUL‏ » فهو جائز Y‏ داخل دار رب 
المال فلم يوجد بينها اختلاف الدارين 
sas‏ الآمن ls tats‏ 
© الشروط المتعلقة gula‏ المال : 
لمن التو لا gala‏ عال 
المضاربة فيما يلي : 

١ (‏ ) أن يكون رأس المال من النقود 
المضروية : ويقول الكاساني »2 انه 
يشترط في رأس مال المضاربة - عند 
dole‏ العلماء ‏ أن يكون من الدراهم 















يؤدي الى جهالة الربح ‏ يفسد 
المضارية . تحفة الفقهاء ص Y‏ » غير 
ld is, Ye]‏ باللفظ ¿yl‏ 
¿ES e‏ بالقرينة: د وغل ذلك لى أن 
رب المال دفع للمضارب « آلف درهم 
EEL‏ 
فقد ان الوت .جار الضارية والريم 
ais alla. glee ga‏ 
المساواة « وذلك „Lieb‏ أن co‏ 
الدافع بالشركة في الربح فيه . هو 
بيان المقدار من هذه الناحية . 
( ب ) أن يكون لكل من المضارب 
ورب المال من الرمح حصة شائعة 
dis‏ ( كالثلث أو النصف ) وليس 
مقدارا محددا AMS)‏ دينار مثلا ( 
فان مبنى ذلك قائم - كما يقول صاحب 
تبيين الحقائق ‏ على أساس أن 
الشركة تتحقق بذلك . أما اذا شرط 
ET‏ » دراهم مسماة » فان 
المضارية تبطل » sn ay‏ الى قطع 
الشركة oi e‏ أن desta Y‏ 
rel‏ ال ١‏ تي Gitta‏ 
قترح كدر ues Bilal‏ 
cay lil: LA dad @‏ 
¿yo ela‏ هال GLAM‏ شيكا فان 3 
قسمة الربح بينه وبين رب JUL‏ قولا 
للفقهاء : الحنفية قالوا : « لا يصح 
la‏ أن حسمن ae‏ 
الال pra 1366 + alle aly‏ الزيج قبل 
ذلك وك yl. rer‏ قيض 
المالك رأس JU‏ صحت e‏ والا بطلت 
القسمة . 

الشافعية قالوا : 






أعطى رجل آخر مبلغا من المال على أن 
نصفه وديعة في يد المضارب ونصفه 
مضاربة على نصف الربح فيه بأن ذلك 
جائز » ... والمال 3 يد المضارب على 
ما سميا . لآن كل واحد منهما « أى 
الوديعة ومال المضاربة » أمانة فلا 
يتنافيان . 

)أن Gu‏ راس الال Má: laglas‏ 
بصم e zuäll logo Je‏ والمقصيون 
من داد كحدية الال estar cla‏ 
باعتبار أن هذا المال المدفوع سوف 
تخرى U Lal dicos sie dle!‏ 
فاذا لم يكن معلوما فان ذلك يؤدي الى 
المتارعة . 

Bel gal gress E 
للعامل : والمراد بالتسليم اما الدفع‎ 
‘ بالمناولة أو تمكين المضارب من أخذه‎ 
ولا تصح‎ ٠ أمانة في يده‎ GY وذلك‎ 
المضاربة الا بالتسليم والتخلية بين‎ 
المضارب والمال . فلو شرط بقاء يد‎ 
. المالك على المال فسدت المضارية‎ 


© الشروط المتعلقة بالريح : 
)1( أن يكون mue‏ كل من 


الطرفين - مما يرزق الله به من 
ربح _ معلوما حين العقد : أي بيان 


مقدار حصة المضارب من الريح - على 


الأقل : GY‏ ذلك يعتير كافيا لازالة 
الجهالة المفضية الى النزاع . فلو قال 
مالك JU‏ للمضارب : بآن لك ثلث 
الربح » فان هذا يعني بداهة أن 
للدافع الثلثين فاذا لم يعلم قدر الربح 
فان الجهالة كما يقول السمرقندي - 


























0 مدى صلاحية نظام المضارية في 
الدنوك الاسلامية : 


يتضع لنا مما سبق أن المضاربة 
ما هى الا وسيلة من الوسائل التى 
عرفهاً الناس في الجاهلية o‏ وأقرها 
الاسلام » باعتبارها نظاما مقبولا 
لاستثمار النقود على أساس تعاقدي 
بين من يملك مالا وبين من يعمل في ذلك 
الملل » وقد كان sie‏ المضارية lia‏ 
وسيلة متلائمة مع حاجات المجتمعات 
في تلك العهود » الا أن التنظيم 
المصرفي المتطور استطاع — خصوصا 
في مجال الاستثمار ‏ أن يتجاوب مع 
الحاجات المعاصرة بما قدمه من 
اسا ي و ارف 
والمتطليات ‘ ووسائل متطورة مكنت 
من يفك الال ومن ci‏ اليه دهن 
حد سواء ‏ من الافادة من فرصة 
العمل المنظم « وأصبحت الوظيفة 
الرتيسية ¿ld al‏ 
تتحصل 3 « Cabs‏ الائتمان « أي 
تقديم مبالغ نقدية ‏ سواء كانت نقدية 
al‏ كتابية ‏ الى الأفراد ورجال الأعمال 
وأصحاب المشروعات على اختلاف 
أنواعها لأجل قصير غالبا يتفق عليه , 
ولا يتجاوز عادة العام الواحد وذلك 
لتمكينهم من مواصلة ومباشرة 
أعمالهم ووجوه نشاطهم « على أن 
يقوموا بسداد هذه المبالغ عند حلول 
الأجل المتفق عليه » وأيضا الفوائد 
المستحقة على هذه المبالغ ويرجع 
السبب في حاجة هؤلاء الى النقود 
التجائهم الى Agulo ¿Igual ill‏ + 


ll‏ قبل أن يقبض رأس المال إلا أن 
الربح إذا قسم قبل بيع جميع السلع , 
وقيل أن يصبح val,‏ المال « تاضا » 
أي يتحول عن عروض تجارة الى نقد 
فان ملك الربح لا يستقر » فلو dias‏ 
ت القن dla‏ زان الا 
جبرت SAL‏ »> فيرد الجزء الذي أخذه 
alcala, ds fall‏ 
a‏ المال cal‏ الال TH‏ 
قالوا : القاعدة في ذلك أن رآس JU‏ 
اذا كس كته lab.‏ فيه إو قلف 
UL‏ سماوية أو سرقة لص » فان 
الخسارة تجبر من الربح بمعنى أن 
الباق يعن IS ¿ll yl AGN‏ 
بالربح ثم اذا زاد شيء بعد ذلك يقسم 
بين المالك والمضارب بحسب الشرط 
الذى دخلا عليه . 

والحنابلة قالوا : لا يستحق 
المضارب شيئًا من الربح حتى يسلم 
اشن الال الى اح e‏ 
من الربح فاذا اشترى متاعا ربح فيه 
ثم اشترى صفقة أخرى فخسر فيها 
حل الربح محل الخسارة ولا يحسب 
شيء من الخسارة على رأس المال » . 
الفقه على المذاهب الأريعة المجلد 
الثالث . 

يتعلق بقسمة ريح المضاربة pel e‏ 
يعتبرون الربح وقاية لرأس امال , 
ومعنى هذا هو أنهم ينظرون الى 
سسلامة-:زاسن Je sole Ju‏ 
الذي يبني عليه الربح » وعليه فانه اذا 
لم يسلم الأصل فلا يقال ان هناك 
زمها قابلا للقسمة : 




















المضارية الاسلامى وحتى das‏ أرباح 
all E LEN‏ المحومة عل 


الوجه الآتى : 
أولا : تكييف العلاقة دين المودعين 
dally‏ : 1 


يعتبر المودعون ‏ في مجموعهم لا 
فرادی - « رب الال « ell,‏ هو 
» المضارب « مضارية مطلقة « آي 
يكون له حق USS‏ غيره في استثمار 
مال des ١ a‏ هذا النحو يمضى 
ae‏ 
dbs‏ ودراية مالية وخبرة سوقية من 
أمين على هذا المال » فيجب عليه أن 
يتحمل هذه الأمانة على الوجه 
الأكمل » هذه المشروعات الاستثمارية 
RE‏ :وق يفيل 
البعض » ففي كل سنة مالية يقوم 
al‏ بتضوية شاملة بين ازجاح 
الاستثمارية Allg.‏ وظف فيها أموال 
الودائم وبعض أموال المساهمين › 
والصافي > البنك dis‏ مصاريفه 
Listy pagas‏ الاتتقناطحات 
القانونية » ثم يوزع الباقي Ls‏ وبين 
المودعين . طيقا للاتفاق الذي تم بين 
المودعين والبنك lib.‏ اتفق ore‏ 
ode‏ کات يضف ازيح مفلا 


الى أنهم يجدون أنفسهم في كثير من 
الأوقات يباشرون عملية تجارية أو 
انتاجية معينة لن يتحقق الايراد 
المنتظر متها الا بعد غدة أشهرء وف 
ارقت تة فاي pics‏ الوت 
des de. Gil‏ فل هذه العملية 
حتى يمكن لها أن تتم » وكذلك تمويل 


العمليات التى تتلوها « وذلك في شكل 
دفع أجور العمال وثمن المواد الأولية 
أو المواد المصنوعة وكافة المصروفات 
التي تتطلبها العمليات التجارية 
والانتاجية » وغالبا لا تستطيع معظم 
الينوك sa Si‏ هذه الخدمات 
باستعمال. مواردها الخاضة دون 
غيرها ‏ والغالب أن تستعين بأموال 
الغير التي تأتيها في صورة ودائع أو 
حسابات جارية دائنة . ومعنى ذلك أن 
العمليات التي يقوم بها البنك « منح 
الائتمان » تسبقها عمليات أخرى هي 
« تلقي الودائع » وهذه العملية 
الأخيرة تسمح للبنك بالحصول على 
الأموال التي يقرضها للغير والتي 
يعتمد عليها في نشاطه اعتمادا شيه 
JS‏ . أما موارد البنك الخاصة فهي 
تلفت دورها الطبيعي كضمان 
لالتزاماته قبل المودعين وغيرهم, 

ولكنها لا تعد مادة للاقراض ويقول 
المرحوم الدكتور محمد عبد الله 
عن bso! Gob‏ الودائع تستحدث 
والنظام الاسلامي حريص كل 
الحرص على اتقاء الضرر ودفعه e‏ 
واجتلاب النفع واستيقائه « الأعمال 
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المشروع » المضارب » قد تسيب 3 
تلف رأس المال „La isl‏ » متعديا « 
فيكون عليه الضمان . 

أويقول فضيلة الدكتور عبد الله 
العربى : « ولست أنكر أنه في التنفيذ 
العملى يخالطه بعض التعقيد › فلا 
شك أن النظام القائم في البنوك الآن - 
من تحديد فائدة معلومة للمودع 
aa,‏ معلومة من القترض = 
أيسر في التنفيذ . ولكن شيئا من 
التعقيد يعدل البعد عن أوزار الريا , 
والنجاة من آثامه وشروره على أن هذا 
التعقيد الذى يخشى منه في البداية 
سوف يتضاءل تدريجيا » كلما درجت 
dle‏ اليذوك mug e‏ له zoll‏ 
cull aff Lely. SM) all‏ 
Lele‏ بعد عام في معاملاتهم المصرفية » 
الأعمال المصرفية ورأي الاسلام فيها 
للدكتور محمد عبد الله العربى 
© وهناك Gly‏ آخر یری أن تطبيق 
ya vias Le sel gill‏ 
بشكله Gull‏ من المؤلفات الفقهية - 
أمر متعذر تطبيقه عمليا في مجال 
الاستثمار الجماعى على النسق 
المصرفي . كما أنها Y‏ تنطبق على 
طبيعة نشاط البنك » ومن ثم فقد 
استفاد من الأحكام الخاصة بالأجير 
المشنترك .ما .يساعد. (aj Je‏ 
الفوارق في الأحكام بين حالات التعاقد 
الخاص وحالات التعاقد الذي يشمل 
عملا مشتركا لا يختص به فرد أو 
مجموعة محصورة من الأفراد « وكما 
أن الاجاوة Or ER‏ 
في الحصول على منفعة معينة في مقايل 





والنصف الآخر للمودعين » وزع البنك 
عليهم النصف بنسبة مبالغ ودائعهم 
وبنسبة الأجل الذي بقيته هذه 
الودائع في حوزة البنك » وساهمت 
يمقتضاء . فق :هذا" ر ا 
النصف الثاني من صافي الربح » وهو 
el!‏ الذي eg eu God‏ 
البنك على مساهميه بنسبة مبالغ 
أسهمهم . 


sl تكييف العلاقة بين‎ : Lal 
وأصحاب المشروعات‎ 
: الاستثمارية‎ 


Mall Li‏ بين البنك وأصحاب 
المشروعات الاستثمارية فهى عكس 
العلاقة بين المودعين والبنك « فهنا 
Y‏ الينك « رب المال « وأصحاب 
المشروعات هم » المضارب « وتسري 
القواعد الخاصة. بالمضارية يشأن 
حقوق رب المال وواجباته « وحقوق 
المضارب وواجياته . فالريح الذي 
أنتجه صاحب المشروع - وهو 
المضارب - يقتسمه مع البنك - وهو 
رب ال مال - بالنسبة التي اتفقا عليها . 
أما اذا لم os‏ المشروع ربحا » وسلم 
رأس المال من كل تلف أو خسارة » 
فليس لصاحب المشروع ع شيء 0 وعاد 
رأس JUL‏ الى البنك » Lay‏ اذا تلف 
جزء من رأس JU‏ أو كله لسيب أو 
حادث لا يد لصاحب المشروع فيه 
فالخسارة لا تحيق الا يرب المال 
ell »‏ « وأما اذا كان صاحب 




















مضاربا خاصا ويقربه ASÍ‏ من امكان 
el gash as‏ ,“ذلك أن 
arts aah Y lal! lia‏ 
كمضارب لشخص معين أو أشخاص 
معينين » بل هو يعرض خدمته على كل 
APTA ANA‏ 
Gp ball‏ فان KEN a‏ 
Aas at‏ مع کل من des‏ 
A ass,‏ عدم eee‏ أي تعاقد 
فيما بينهم » Laly‏ يتعاقدون مع 
TU RN‏ اريو 
مستقلون تماما - بعضهم عن بعض = 
belgie‏ العمل St eel oh‏ 
الشروط » ولا يؤثر تصفية العلاقة 
القائمة مع أحدهم على استمرار عمل 
الشخص الجديد AT ARE‏ 
الشنارية المشتركة فق ole! lal‏ 
الجماعي بشكله الحديث . تطوير 
flac!‏ المصرفية Las‏ يتفق والشريعة 
الاسلامية ص ¿YY‏ وما بعدها 
للدكتور سامى حسن أحمد . 


dll 3 عمليات المشاركة‎ O 
: الاسلامية‎ 


تتحقق من خلال القيام pts,‏ 
الشاركة لكل ررم Fe‏ 
وتمثل عمليات المشاركة النشاط الذي 


تستوعب في نطاقها أحكام الأجير 
المشترك . كذلك يمكن للمضارية - 
ومع المحافظة على مقصودها المتمثل 
من Jas olas JU ga clita!‏ 
pall‏ فيه أن تستوعب أحكام 
المضارب المشترك » وقد أوضح 
صاحب هذا الرأي الى أن شكل 
العلاقة بين المضاربين وبين البنك 
» المضارية المشتركة » تضم MG‏ 
فرقاء » يتمثل الفريق الأول : من 
جماعة المستثمرين وهم الذين يقدمون 
JU!‏ بصورة انفرادية على أساس 
توجيهه للعمل به مضاربة 2 أما 
الفريق الثاني : فانه يتمثل في جماعة 
المضاربين وهم الذين يأخذون المال 
ui‏ أيضا لكي يعمل كل منهم 
الثالث : فانه يتمثل 3 الشخص a‏ 
الجهة التي تكون مهمتها التوسط بين 
الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في 
توارد الأموال واعطائها للراغبين من 
الفريق الثانى للعمل فيها بالمضاربات 
المعقودة مع كل منهم على انفراد . 
ويعتبر هذا الفريق الثالث - وهو 
الوسيط - ya‏ الشخص الجديد في 
نظام المضارية المشتركة » فان اهميته 
تتمثل في صفته المزدوجة التي يبدو 
فيها مضاريا بالنسبة للمستثمرين 
» وهم أصحاب الأموال « من ناحية ‘ 
كما af‏ يبدو كمالك JU‏ بالنسبة 
للمضاربين من ناحية ثانية . لذلك قان 
تعامل هذا الوسيط يبعده عن أن يكون 
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Y‏ المشاركة المتناقصة ) المشاركة 
المنتهية بالتمليك ) : وهذا النوع من 
المشتاركة قد يفيل البة: كثير هن 
المضاربين الذين لا يرغبون في 
استمرار مشاركة البنك لهم وفي هذا 
النوع من المشاركة . يعطي البنك 
الحق للشريك من الحلول محله في 
الملكية dass‏ واحدة أو على دفعات e‏ 
حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 
وطبيعة العملية » على أساس اجراء 
ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل 
ai‏ كقسط as shoul‏ 
الحصة . ومن المجالات المناسبة لهذا 
بنك ناصر الاجتماعي الاسلامي 
بتجربة رائدة « وذلك بشراء أنواع 
مختلفة من السيارات وطرحها للبيع 
بالتقسيط بشروط معينة للسائقين e‏ 
لمساعدتهم على الحصول على مصدر 
للدخل »الا أن البعض يرى « أن هذا 
العمل لا يعتبر عملا استثماريا بالمعنى 
المصرفي » » ويضيف هذا الرأي الى 
و آن cipal‏ لا يصلع أن يكون 
تاجرا ولا يجب أن يكون كذلك لان 
دوره الحقيقي هو دور الوسيط بين 
مالك المال والعامل فيه » تطوير 
الأعمال المصرفية المرجع السابق ص 
EVY‏ . 


Ale 
سوف تدقع‎ dy قوة اقتصادية‎ 
خلال اشتراكها في المشروعات المنتجة‎ 
Ras والجامة لخطة‎ 
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ينبغي على البنك التوسع فيه بقدر ما 
تسمح يه موأرده » وقد تكون هذه 
المشاركة مشاركة في رأس مال 
المشروع « أو مضاربة على أساس 
صفقة معينة 2 أو مشاركة منتهية 
بالتمليك ( مشاركة متناقصة ) : 
١‏ المشاركة y‏ رأس مال المشروع : 
ش قد يلجأ البنك الى شراء أسهم شركات 
قائمة أو المساهمة في رأس مال 
مشروعات ¿ba‏ ولا شك أن هذا 
النوع من المشاركة يجمد جزءا من 
أمواله المتاحة للاستثمار فترة طويلة e‏ 
لذلك فمن المستحسن أن هذه 
المشاركة محدودة « والأمر متروك 
لادارة البنك لتحديد النسب التي 
تخصصها من الأموال لكل نوع من 
أنواع الاستخدامات وفقا لطبيعة 
App all‏ العمل 
Y‏ المشاركة على أساس صفقة 
معينة : ويمكن للبنك في هذا المجال 
أن يشارك بتقديم رأس المال كاملا 
للصفقة المطلوية › أو جزءا dhe‏ حسب 
قدرة المضارب الخاص » والثقة التى 
يتمتع بها ومقدار الموارد المتاحة للبنك 
وتشبه الصفقة المعينة عملية التمويل 
المؤقت لمشاريع قائمة , أو جزعا من 
ذشاط مشاريع جديدة لفترة Uae‏ . 
وقد تكفلت النظم المحاسبية الحديثة 
بامكان تحديد نسبة العائد ريحا أو 
خسارة › بالنسية للجزء الذي قام 
بتمويله البنك وق الوقت المتفق عليه e‏ 
ويجب أن ينص العقد على توضيح 
كامل لهذه: الأسس المحاسبية بحيث 
يكون الطرفان على علم بها . 
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.. هوذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتى من محكم الايجاز‎ Lay 
لى اف الزن‎ Er pa pl as بع ضور الدعوة كلها‎ 
كلماتهما اربع‎ sue وعمرها بالانسان الى أن تقوم القيامة في جملتين اثنتين‎ 
من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا‎ 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًا « . وإن المتأمل في حديث الرسول صلوات الله وسلامه‎ 
: من موضع‎ AST عليه ليؤخذ بسحر بيانه » وروعة ادائه في‎ 

© نقد رى بالدهوة الى الهدى + ونر من الذعوة الى SEI‏ ق اسلو هل 
peal‏ يعبر يما فتحةمن راء انام البعاة متطبيا بلك الخيال ان يعلق اليه + 
وعلماء الرياضيات أن يصلوا الى حقيقته .. « كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ng‏ كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه 
الرجل والمرأة . وانه كما يقوم بها فرد واحد يقوم بها اكثر من واحد 

© ونكر كلمتي « هدى » و« ضلالة » اما للدلالة على التعظيم في هدى والتحقير في 
ضلالة , واماللدلالة على أن أي هدى مهما كان ضئيلا فهو كثير » وان أية ضلالة 
مهما كانت صغيرة فهي جسيمة « « فأول الغيث قطرة » و« معظم النان من 
ARA‏ + او لكلا الأمزيك Nace‏ 

© واختار كلمة « دعا » دون غيرها من الالفاظ لما توحي به من رفق ورقة 
وكياسة + ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) سورة 
النحل / ٠١١‏ » وق هذا يكمن سر نجاح الداعية » فبقس حظه من دقة الحس , 
palas dali‏ والحكمة ral a‏ 
ستقطوا: ف اول الطريق لانهم alas‏ 'الكفاية المطلوية . 

كما اطلق عليه الضلاة والسلام ب الدعوة aly‏ يقيدها لتشمل JS‏ انؤاعها : هناك 
دعوة القلم > وفرسانها الأدباء من كتاب وشعراء > فمن سخروا اقلامهم لخدمة 
الدين والمسلمين ؛ Lagos‏ على محارية الباطل Se‏ المق + ۇم الله بت 
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الفساد « وترويج البدع فأولئك هم الخاسرون e‏ وهناك دعوة القول يقوم بها 
الآئمة والوعاظ والعلماء في دروسهم ‘ آو من خلال ندواتهم ومحاضراتهم ‘ gl‏ من 
فوق منابرهم يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم « ويعرفونهم الحلال والحرام ‏ 
ويميزون لهم الخبيث من الطيب > ووقانا الله ووقى المسلمين ممن كفروا بنعمته 
يكاد لا يلتفت اليها احد دعوة العمل « وتتمثل في كل من يحترم العمل ويقدسه : 
ويعطيه حقه كاملا غير منقوص , وقتا وجهدا واداء . الا فليعلم الكسالى 
والمتهاونون والمقصرون والذين يعطلون مصالح .الناس ويسرقون أوقاتهم انهم 
دعاة فساد وفوضى , وان الله لهم بالمرصاد و ( ان بطش ريك لشبديد ) البروج / 
۲ ومن اقوى الدعوات Lal‏ وأشدها خطرا دعوة القدوة سواء أكانت سيئة أم 
cals‏ حسدة قابا giles fe Le!‏ :الخو Lily‏ مكل od ceding‏ 
ولا تقتصر الدعوة على الكبار وحدهم ‏ فكم من أطفال قادوا إلى خير أعجن اعظم 
الرجال ‘ وكم من أطفال تسببوا في شرور أرهقت الكبار وحيرتهم ‘ وعلى الآباء 
والمعلمين ان يعوا ذلك جيدا فينموا في أطفالهم اتجاهاتهم إلى الخير « ويعدلوا ما 
يبدر من اتجاهاتهم نحو الشر » فتلك حلقة من حلقات التربية أهملت للأسف في 
ارف ale‏ 

ومن اجل الدعوة وأثرها العظيم والفعال في الأفراد والمجتمعات صلاحا وفسادا , 
سعادة وشقاء « قوة وضعفا > عزة وذلة > تقدما ela — Lalas,‏ الدين الاسلامي 
حاضا على الدعوة الى الهدى « مخوفا من الدعوة الى الضلالة « مصدقا بذلك ما 
جاءت به الأديان من قبل . 

all (‏ . الله لا إله الا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والانجيل . من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين 
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله jae‏ ذو انتقام ) « آل عمران / 4١‏ » 
( آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) استهلال سورة البقرة . 
( يأيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا . ولا تطع 
الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) 
» الأحزاب | A٤٥‏ » وتكاد لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الترغيب 
في كل حسن وجميل e‏ والتنفير من كل سيىء وقبيح © والأمر كذلك بالنسبة 
لاخابيك الرسول alo]‏ النهاة ولي 

وفي رحاب القرآن الكريم يطيب لنا ان نعيش لحظة مع بعض أمثلة من هديه : 
في الدعوة إلى القوة.يقول الله سبحانه وتعالى.: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الأنفال / 50 . 

وفي الدعوة إلى الاتحاد والتمسك بالدين يقول عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله 
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جميعا Yo‏ تفرقوا واذكروا dens‏ اشلعليكم elas] ads af‏ فآلف بین قلويكم 
فاصيحتم ينعمته إخوانا ) آل عمران الآية ٠١‏ . 





وف الأدب الاجتماعي يقول جل شأنه :( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن وتوا خيرا pro‏ ولا Luc‏ من تمناء ¿gas‏ أن يكن خيزا منين Ya‏ 
تلمزوا انفسكم ولا تدابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم 
يتب فاولئك هم الظالمون.يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم بعضا أيحب احدكم أن ياكل لحم 
أخيه Liso‏ فكرهتموه واتقو الله إن الل تواب رحيم ) الحجرات NN‏ 


وفي تهذيب النفس يقول تبارك وتعالى : ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
العصر/” : ( ولا تصعر dud‏ للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله Y‏ يحب 
كل مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير ) لقمان / ٠۹-٠۸‏ : ( ولا تقف ما ليس لك به ale‏ إن السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا . ولا تمش في الأرض مرحا انك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال Y glo‏ . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
ihe Falke‏ 


فيا أمة محمد يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر › 
وتؤمنون AL‏ بادروا بالدعوة الى الهدى باذلين في سبيلها المال والجهد والوقت 
والنفس e‏ محطمين كل ما يعوقكم من اداء اسمى رسالة في الوجود » حتى يعزيكم 
الاسلام » وتحققوا للبشرية احلى امانيها » ويذلك تنالون del‏ درجات الدعاة » 
Gaus‏ عليكم قول الباري جل جلاله : ( وال مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يامرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 
التوية / ۷١‏ » وحتى تفوزوا بجزاء الرسول الأكبر : 

« لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما call‏ عليه الشمس وغريت « 
al ashi‏ 


واعتقد ان القارىء ليس بحاجة بعد الى وصف ما يكون عليه مجتمع يشيع فيه 
دعاة الخير » ويختفي منه دعاة الضلالة فأقل ما يقال فيه : « انه مجتمع بلا 
مشكلات » . 

نفع الله بهدى الرسول » ووفقنا الى اتباعه .. وما التوفيق الا من عند الله ان الله 
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فيه روح الشريعة الاسلامية » مع 
التحري الدقيق Lad‏ لا يخالفها » إذ 
لا يجوز إهماله ‏ وقد عم الابتلاء به 
ومن الضروري ان لا يكون السلب 
للامور المستجدة Dl‏ بدون ترو 
فيها » فان هذا ليس من مقتضى 
ll‏ الصناتب:. 

كما أنه لکن فن المستحسن أن 
يبادر المرء الى قبول كل جديد بدون ان 
يعرف حكم الشارع فيه » من الجواز 
Rs‏ 

قال الله تعالى : ( فاسالوا اهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقد 
de SY elalall yaar als‏ 
انفراد » كابن عابدين في حاشية : 
( رد المحتار في باب المستأمن من 
gat‏ حلش القافرة Glia luto‏ 
عل a‏ ملا ad pala‏ 
والشيخ محمد عبده وغيرهم من 
العلماء واهل الراي . 

فمنهم من يراه عقد مقامرة « 
ومنهم من يراه عقد رهان يتحدى فيه 
قضاء الله وقدره › 

ومنهم من يراه التزام ما لا يلزم ‘ 
ومنهم من يراه عقد تعاون على تغطية 
SR sl‏ 

فكان منهم المانعون باطلاق › 
وكان منهم المجيزون بين نوع وآخر › 
وكان منهم الذين يرونه جائزاً بجميع 
انواعه كما سيأتى ذلك في التفاصيل 
الآتية : 1 
حقيقة التأمين : 

التأمين هو تعاقد بين طرفين de‏ 
Gull‏ المعاوهية",. anule‏ :التعاون 











الشريعة الاسلامية . 

حافت القريعة الأشتلاسية صالحة 
لكل pee‏ الل ‘gills‏ 
وتماشي تطورات الحياة البشرية » فلا 
وقد أتت بنصوص صريحة حددت 
الكثير من أحكام التكاليف في الوجوب 
Y as!‏ كتفي es LS Ja Yy‏ 
MAA la eh‏ 
انطلاقيا EN arto.‏ 
LL‏ 


وقد أقر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الاجتهاد في حديث معاذ بن جبل 
lens‏ ارال ال قال له as:‏ 
تصنع اذا عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضي Ly‏ في كتاب الله قال : فان لم 
يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الل قال : قان لم يكن في منذة 
رسول الله ؟ قال : أجتهد رأي . قال 
معان : قضرب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على صدري ثم قال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لمايرضى الله . رواه ابوداود والترمذي 
عن طريق الحارث بن عمر . 1 
واجب العلماء نحو Croll‏ 

gai elalall Gals go ol‏ هذا 
gaat!‏ ان Zul og yl‏ 
الدقيقة ‏ مشتركين متعاونين 


ليستنيطوا له الحكم الملائم مستلهمين 


Y 
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A نكون‎ 





ان يكون في الأخذ لها دفع 
حرج › y‏ تركها حرج . 

ان لا تعارض نصا قطعي 
الدلالة . 

ويرى علماء الشافعية والحنفية أن 
المصالح جاءت بالنصوص «dal pe‏ 
hel‏ الأصل الذي يرجع اليه › فلا 

تعتبر المصلحة الا اذا كان لها شبيه 

معين اعتبره الشارع بالنص عليه . 

ويرى البعض الأخذ بالمصلحة 
المجردة من غير شرط فيها . 

من ذلك اختلفت الآراء في عقد 
التأمين بين حله وتحريمه . 
آراء بعض العلماء الأجلة 
السايقين : 

بحث محمد ين عابدين ( ( الحنفي 
المذهب ( في التأمين باسم » سوكرة « 
كما شاع بين الناس في باب 
» المستامن من كتاب الجهاد » من 
حاشية رد المحتار E‏ فقال yt‏ ان على 
الامام نصرة المستأمنين وهم 
الحرييون الاجانب الذين يدخلون الى 
مؤقتة « + ماداموا 3 دار الاسلام ‘ 
وانه لا يحل للمسلم أن يتعاقد في دار 
الاسلام مع المستأمن الا ما يحل من 
يؤخذ من المستامن ach"‏ ٿرعا — 
وان جرت به العادة « كالذي يۇخذ من 
bed‏ المقدس . ويما قررناه يظهر 

ب ما كثر السؤال عنه في زماننا — 


ب أنه جرت العادة en‏ ا اذا 


Aral dass fe يينهما‎ bey pill 


المخاطر الطارئة على احدهما : ( وهو 
المستأمن ) اى ما يتعلق به من مال 
وتجارة ومصانع « ووسائل سير , 
ويناء وأعمال يقوم التأمين من قبل 
شركات مساهمة e‏ تجمع أقساط 
التأمين من المستأمنين » ثم يدفع من 
هذه الاقساط المتجمعة ما تلتزمه من 
تعويضات بعد وقوع الاحداث المؤمن 
منها . 

ويتكون ريح الشركات الفرق بين 
ما تجمعه > وما تدفعه e‏ فان لم تقع 
الأخطار كانت الاقساط المقبوضة من 
المستأمنين ريحاً للشركات . ما عدا 
التأمين على الحياة فانه ترد اقساطه 
المتجمعة مع فائدتها الى المستأمن اذا 
بقي La‏ بعد فوات مدة التأمين » فان 
مات قبل انتهاء المدة أعطى المبلغ 

وقد رأى أكثر من daly‏ من علماء 
de Y |‏ صواب التأمين على الحياة دون 
ما يلحق الاقساط من فائدة : « اذا 
المصلحة . 


رأي العلماء في المصلحة . 
deis‏ المالكية والكتابلة أن 
الصلحة ترادا اعتيرها الشارع في 
: مجموع نصوصه واحكامه « لا في 
نس alaba da‏ 
El!‏ »وهي ا sets Y ala‏ 
لها all ya‏ 
ولكنها من ute‏ المضالم المعتيرة وقد 
da cat‏ .ل هده plat‏ 2335 
شروط › en‏ 3-5 








هلكت قلت : مسألتنا ليست من هذا 
القبيل » لان المال ليس في يد صاحب 


السوكرة . بل في يد صاحب المركب 
الخ . | 
ثم ميز بين ان يكون عقد التأمين 
معقودا في دان حرب مع المؤمن الذي 
يسميه ( صاحب السوكرة ) او يكون 
معقودا في دار الاسلام » حيث تطبق 
عليه احكام الاسلام. 

اما اذا كان معقوداً في دار الحرب › 
وارسل صاحب السبوكرة بعد هلاك 
البضاعة مبلغ التعويض الى صاحبها 
التاجر الذي هو في دار الاسلام فان 
اخذه عندئذ حلال » لأنه اخذ لمال 
حربي برضاه دون غدر ولا خيانة ‘ 
وليس لعقد معقود في دار الاسلام حتى 


الخلاصة 2 


E‏ ان يكون صاحب السوكرة 
ee‏ 
Y‏ وان يعقد العقد في دار الحرب . 
T‏ وان يعطي صاحب السوكرة 
التعويض للمسلم عن رضاه فان اختل 
شرط من هذه الشروط فلا يجوز اخذ 
التعويض عنه » ولذلك نعلم ان التأمين 
الجاري اليوم لا يجوز برأيه « اي 
فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي 
مفتي الديار المصرية في السوكرتاه 


اجاب على سوال ورد من بعض علماء 
Liss‏ عن 


de 


استأجروا ¿y dy LS yo‏ يدفعون له 
الدرته ened aay ١‏ مالا علوم 
لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك 
المال « سوكرة » على انه مهما هلك 
من امال الذي في Soll‏ بحرق اوغرق 
أو ذهب او غيزه + فتلك EAS‏ 
له يقابل ضا era‏ وله وكيل 
ا فاا 0 Ug‏ + تقوم اق يلاد 
السواحل الاسلامية باذن السلطان e‏ 
يقبض من التجار مال « السوكرة » 
اى قسنط الثامين : 

"¿all هلك من مالهم ق‎ [aly 
› يؤدي ذلك المؤمن للتجار بدله تماما‎ 

ثم قال : يظهر لي انه لا يحل للتاجر 
احذ يدل لهالك من ¿Y alle‏ هذا التزام 
مألا يلم بكم اورد على الرأي الذي 
ls el a el‏ 
a Lee Lia‏ 
Le al‏ قذ يشمو Shoal ¿e Laghe JS‏ 
بالقياس عليهما » وهما :— 
الأول مسالة الوم ينجن as‏ 
يضمن الوديعة اذا هلكت . 
الثانية _ ضمان خطر الطريق التي 
نص عليها فته الحتقية $ كثاب 
« الكفالة » وهي :— 

ما فى كال اسقط کر + اناك 
هذا الظريق قانة آمن .> وان BAS‏ فيه 
مالك فانا ضامن . فان القائل يضمن 


مال السالك في هذا الطريق اذا اخذ 
ويعلله فقهاء المذهب بان هذا القول 
بالضمان » فيضمن للمغرور . 

اما الاولى فقد اجاب عنها ابن 
عابدين بقوله : فان قلت ان المودع اذا 
اخذ اجرة على الوديعة يضمنها اذا 









الموسر اذا Gel‏ نصيبه في عبد 
GIL Goby. did‏ تنيت 
الشريك الآخر . 

واهل القومبانية « الشركة » لم 
يتعد واحد منهم على ذلك المال « ولم 
يتعرض له بأدنى ضرر » بل ان المال 
هلك بالقضاء والقدر . ولو فرض 
وجود متعد او متلف فالضمان عليه 
دون ont‏ فلا وجه حينئذ لضمان 
اهل القومبانية » الشركة » من هذا 
الطرية نهنا + 

اذا علم ما تقدم كان هذا العقد هو 
عبارة عن ان الانسان يلتزم بدفع 
مقدار معين من الدراهم لاهل تلك 
الشركة في نظير التزامهم ان يدفعوا له 
في حياته أو لورثته بعد موته مقدارا 
معيناً من الدراهم اذا هلك ذلك 
) السوكورتاه ( الحياة والنفس أو 
اذا هلك JU‏ الذي وضعه تحت 
ضمانهم »> وهو ما يسموئنه 
( سوكورتاه الأموال ) مع كون المال 
المذكور Gals‏ تحت يد مالكه ؛ dy‏ 
تصرفه » ولم يدخل تحت يد أحد من 
اهل ( القومبانية ) بوجه من 
نا لا ash‏ شرعا . 
JI)‏ ان (Jl‏ : 

والعقد المذكور لا يصلح ان يكون؛ 
سببأ شرعيا لوجوب الضمان ولا يجوز 
ان يكون عقد المضارية كما فهمه 
بعض العصريين لان عقد المضاربة 
ok‏ فيه ان e e dU Gu‏ رب 
JU‏ « والعمل من جانب المضارب e‏ 
والريح على ما شرطا والعقد المذكور 









( السوكورتاه ) بقوله : 
ان القون le‏ ان خان الأموال انا 
ان يكون بطريق الكفالة أو بطريقة 
التعدى أو الاتلاف . 
اما الضمان بطريق عقد الكفالة فليس 
متحققا هنا قطعاً لان شرطه ان يكون 
المكفول به Ds‏ صحيحاً ‏ لا يسقط 
الا بالاداء ‘ أو الابراء ‘ أو عينا 
مضمونة بنفسها e‏ بان يجب على 
المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول 
له » فان ala‏ ضمن lie‏ في 
المثليات » وقيمتها في القيميات .وذلك 
( ثم اورد امثلة اخرى ) ثم قال : 
وعلى ذلك لابد من كفيل يجب عليه 
الضمان » ومن مكفول «dl‏ يجب 
JL pala‏ المضفون اليه « ومكفول 
die‏ يجب تسليم المال عليه » ومن 
AS‏ سليمة (pial‏ له . 
ولاشك انها لا تنطبق على العقد 
sl‏ المال. اذى era‏ 
صاحبه تحت ضمان اهل 
« القومبانية » لم يخرج من يده e‏ ولا 
يجب عليه تسليمه say‏ غيره . فلم 
تكن تيتا عليه اداؤدولاً jo Be‏ 
قائمة او مثلها « او قيمتها ¿Sila‏ . 
فأهل القومبانية « الشركة » لو 
ضمنوا مالا للمالك وهو لم يزل تحت 
يده يتصرف فيه كيف شاء فلا يكون 
شرعا من ضمان الكفالة . 
فهذا الضمان انما يكون على 
المتعدي كالفاصب اذا هلك 








الربح الذي ينتج مما دفعه . فهل ذلك 
يوافق شرعاً ؟ 
oli‏ الشيخ محمد عبده بما يلي : 
اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء 
الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه 
ما ذكر يكون من قبيل شركة 
المضارية e‏ وهي جائزة « ولا مانع 
del‏ مخ اح ماله مع هاا Src‏ 
الربح بعد العمل به في التجارة . واذا 
نات اليكل 3 Sika BEN.‏ 
الجماعة قد عملوا Land‏ دفعه , وقاموا 
Las‏ التزموه من دفع المبلغ لورثته AN‏ 
يكون له التصرف بدل المتوقي بعد 
موته » جازللورثة او لمن يكون له حق 
التصرف في المال ان يأخذ المبلغ جميعه 
مع ماريحه المدفوع منه بالتجارة على 
الوجه المذكور . 


مناقشة > 

قوله عن هذا الاتفاق : من قبيل 
شركة المضارية . ليس من كل وجه . 

فانه وان كان المال من جانب e‏ 
والعمل من جانب آخر › فليس فيه 
مشاركة بالريخ Je‏ مقذان de e‏ ان 
الريح كله حسب الجواب يعطى مع 
المال المتجمع الى صاحبه » وليس 
الواقع كذلك . ثم ان هذا الجواب هو 
ao‏ على قدر السؤال ‘ ولكن 
السائل اوهم في سؤاله واخفى حقيقة 
عقد التأمين ليكون الجواب على ما 
يهوى » فيكون سندا بيده » يغري به 
see LS galt‏ من خلال سؤالة + 
ولو اظهر فيه الحقيقة لكان المنع 
Dee‏ 








ليس كذلك » ¿Y‏ اهل القومبانية 
يأخذون المال على ان يكون لهم › 
يعملون فيه لانفسهم » فيكون عقداً 


e شرعاً . وذلك معلق على خطر‎ lalo 
نقاش‎ 


قوله : «لانه معلق على خطر . 
تارة يقع . وتارة لا بيقع . فهو قمار 
معني » : 
يرد عليه امر الكفالة > فانها كذلك « 
فان المكفول تارة يفي يما التزمه « 
فيخلو الكفيل من LAA‏ , وتارة لا 

فيجير الكفيل على دفع ما 
de rai‏ > ومع ذلك لا 
يقال : انه قمار بالمعنى › بل انه لزوم 
ما يلزم > لان الكفالة كانت سبب 
الادانة . ولولاها لما كان ذلك . بيد 


انها حقلت الوفاء Ag‏ 


القسم الاخير من عقد Croll‏ 
فتوى الشيخ محمد OLAS‏ 


Le عن‎ WS pal مني طركة‎ all 

اتفق مع جماعة ل » قومبانية « — 
على أن يعطيهم lal‏ معلوماً في مدة 
مطلوية على اقساط معينة للايجار فيما 
gus‏ فيه الحظ والمصلحة . وانه اذا 
مضت sul‏ الذكوزة وکان خا 


هذا المبلغ منهم مع ما ريحه من 


التجارة في تلك als lal. a‏ ف 
خلالها يأخذه ورثته . ويطلق له حال 
Gla‏ واكية a zu S81‏ 





الوعي الاسلامي / العدد ۹۸ / جمادى الآخرة ١50١‏ ه 


كافل المصايين بها « من كافة 
الطبقات فيخفقف عبء الخطر عن 
كاهل المصاب ١‏ ویوزع على كواهل 
من الاقساط بتكاثر عددهم « فيطمئن 
المستأمن المصاب ينيل قيمة التأمين 


ويرون ان من اهمية مشروع 
القامين: ++ sail A of‏ 
بعناية » ووضعت له Lalo‏ وقوانين 
حددت فيها اعماله ‘ ومقادير 
المسؤولية فيه عند وقوع الاخطار 
واعارت القيام باعبائه عنايتها « بان 
اشترطت شروط) فيه :من انات 
ما Wie Jasa‏ تحت الرقابة 
الحكومية والاشراف المستمر . 
العصون ¿Ly Y‏ اتان يميادكه , 
ay‏ تهج خيري تعاوني › 
فيستحسنونه لذلك “ولا Ajay‏ 5 


العلماء المعاصرون . 
فمنهم من يمنعونه باطلاق ومنهم من 
يجيزه » ومنهم وسط بين الفريقين . 
ا مانعون 

احتاطوا كثيرا لحدود الشرع , 
لاسيما وان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال » الحلال بين ‘ والحرام 
بين » وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس ؛ فمن اتقى المشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه « ومن وقع في 


الشبهات ls‏ يرعى حول الحمى 





EX 





EN 






فمن افتى من بعض العلماء يجواز 
الثافين Je‏ الحراة sie ja‏ المضارية 
استتادا عل هذه القتري sata‏ 
الشيخ محمد عبيده سنة ١5١95‏ 
هجرية لم يصب المرمى 


آراء بعض العلماء المعاصرين 
واهل القانون المسلمين . 


اختلفت الآراء في وجهات النظر 
حول عقد التأمين من بعض علماء 
الشرع المعاصرين e‏ واهل القانون 
| لمسلمين فتناولوه بالبحث والدراسة ‘ 
والكتاية والتأليف على انفراد ‘ 33 
ندوات ومجتمعات + وتداولوا الآراء 
حوله تحت ضوء الشرع من ناحية ‘ 
والقانون من ناحية أخرى ونظروا في 
deli gl‏ واوصافه ‘ ومبادئه 
وغاياته ‘ فتباینت أراؤهم < ولم 
يتلاقوا فيه على نقطة m.‏ ‘ 


اهل القانون المسلمون . 

رأى بعض اهل القانون من 
المسلمين : ان عقد التأمين ضرورة › 
اجتماعية في هذا العصر الحديث , 
cay‏ عليه الاجم والشتعوب 3 
معاملاتهم « في كل Jia‏ من حقول 
الحياة ومرافقها + في التجسارة 
والزراعة والاقتصاد 0 ds‏ النقل 
والانتقال بين البلاد والأقطار « ds‏ 
البناء والمعامل والحياة « By‏ سائر 
الاعمال التي قد يطرأ عليها خسارة او 
مكروه › برأ Lazy‏ وجوأ . 

وانه عامل مهم في التعاون على 
تخفيف وطأة عو والأخطار عن 








القليل لياخذ الكثير . 

ويدون أن انتفسان I ill‏ 
اللاب ء cary‏ القاس ,لن labial‏ 
عامة: ضرورية >> PSE IAS Sly‏ 
والطمع فقد غلب على طباع كثير من 
البشر حسب المعروف ادراك الغنى في 
اسرع وقت e‏ وايسر وسيلة من غير 
جهد ولا عناء » ويأي سبب e‏ ومن اي 
طريق » لذلك كله عدوه عقدأ باطلا من 
جميع وجوهه . 
ا مجيزون 

واما المجيزون فانهم يرون ان عقد 
التأمين اذا خلا من الربا فانه جائز 
التعاون وان هذا التعاون الذي 
معروفة » يقاس عليها « وهي :ل 


. عقد الموالاة‎ ١ 
. ونظام العواقل‎ _ Y 


. وقاعدة الالتزامات‎ _ Y 
. وبيع الوفاء‎ 


عقد الموالاة 


عقد الموالاة هو رابطة بين 
عاقدين e‏ يلتزم احدهما ما يطرأ على 
الآخر من موجب مالي من جناية قتل 
خاطئة توجب عليه الدية » فيدفعها 
عنه في مقابل انه يرثه اذا مات ولا 
وارث له 5 

فيرون ان عقد الموالاة وان اختلفت 
اصحاب المذاهب في اعتباره سبباً من 
اسياب الارث فقد قال بصحته die‏ 





جوع وحن بوت جر دك ee ES‏ وه و تددم 





ک2 El‏ 
محارمه « olay‏ البخاري 
lin ne ll‏ وشوا ىة 
متضافرة . Y‏ يرون من خلالها 
el ga:‏ ولا كبن ar‏ 
المعتيرة ‘ فرفضوه بحرم ay.‏ 
يخالف قاعدة المعاملات المشروعة e‏ 
ويباين وسائل الكسب المالوقف » فلا 
تكافؤ في المعاوضات ٠‏ وليس فيه شي" 
مق Rape gl all Kal‏ 
المصلحة . ولا يتوقف عليه انتظام 
شأن المسلمين , ولا تقدسهم 
الحياة ‘ والشوائب التي 000¿ 
هي :ل 
١‏ شائبة القمار » لان الذي يدفع 
المال القليل في التأمين يكون قصده ان 
يربح مالا LS‏ » وهو لا يدري مقدار 
ud. nl‏ سياخد ان 
وافاه الحظ » فقد يدفع قسطا 
واحداً ‘ وتقع الكارثة 0 وقد يستمر 
دفع الاقساط كلها ولا تقع فلا يناله 
شي“ » وكذلك المؤمن » فانه لا يستطيع 
ان يحدد ما سيأخذه من الاقساط e‏ 
الاخطان . laa,‏ شان القمان : 
شائبة الغبن GU‏ احد الطرفين 
مغبون لا محالة فاذا ريح احدهما 
خسر الآخر . 
س as‏ اکرو gibs aad Sl‏ 
a‏ 
٤‏ = شائية الريا al.‏ تعظى 43 
الفائدة فضلا عن ان المستأمن يعطي 


PE ER لع ص ع رجور‎ TESTE 








EY 


العدد ۸ / جمادى الآخرة ١40١‏ ه 





اختلف فقهاء المالكية في ذلك على 
se‏ 
فمنهم من يقول : يقضي بالعدة 
مطلقا . 


ومنهم من يقول : لا يقضي بها 
Lillo‏ 


ومنهم من يقول : ان العدة تلزم 
الواعد فيقضي بها اذا SG‏ لها سبب › 
وان لم يباشر الموعود ذلك السبب . 
كما لو قال الانسان لغيره : اريد ان 
اسافر فاقرضني كذا فيعده بذلك › ثم 
رجع عن وعده قبل ان يسافر طالب 
القرض © فان الواعد ملزم « ويقضي 
ومنهم من يقول : لا يلزم بوعده الا اذا 
Jas‏ الموعود في سبب الوعد وياشره e‏ 
وهذا هو الراجح في مذهب المالكية . 

فقاعدة الالتزامات هذه نوع من 


بيع الوفاء . 


بيع الوفاء هو بيع شي" بثمن معين 
بشرط رده لصاحيه عند استيفاء الثمن 
die‏ » وينتفع الشاري بالمبيع من 
متكت al:‏ 
LOS say‏ مدع الوا ء ف القرن IRRE‏ 
الهجري . وهونوع من التعاون ٠‏ غير 
ANO‏ الحتفية ge BE‏ نيه 
فمنهم من نظر الى صورته فاعتبروه 
قفاعتيره فأسيداً ومنهم من اعتيره 
اعتيره رهنا مشروطا فيه الانتفاع 





dina‏ واصحايه بحدود وشروط 
بينوها ly e‏ خالفهم في ذلك سواهم 
من all‏ فهو نوع من التعاون 
الأخوي المستحسن . 


نظام العواقل . 


ان نظام العواقل وردت السنة 
النبوية به . واخذ يه ائمة المذاهب : 
وقد درج عليه العرب قيل الاسلام 2 
واستحسنه الاسلام وأقره . 

JS Jal فم‎ Lal yall, 
El La عليه‎ co وقشيرته: + فاذا‎ 
البالقون .نهم‎ Sle th galas Us 
يدفع‎ ٠ بمبلغ الدية في ثلاث سنوات‎ 
DEREN slay كل متهم‎ 
عده لانم‎ Los (GIS ٠ الف‎ 
: حماته وناصروه‎ 

ونظام العواقل Sule‏ تعاونية « 
تتوزع بها المسؤولية المالية » ويجبر 
ا مضات ال ال وق درجت 
عليها العشائر الاسلامية الى يومنا 
هذا . 


قاعدة الالتزامات والوعد الملزم . 

. قاعدة الالتزامات عند المالكية هي 
ان يعد شخص Sue one‏ بقرض e‏ او 
تحمل وضيعة عنه « اي خسارة « او 
اعارة yl‏ نحو ذلك e‏ مما ليس بواجب 
عليه في الاصل هل يكون بالوعد 
Ladle‏ » ويقضي عليه بموجبه ان لم يف 
له . او لا يكون ملزما ؟ 








ginal ان الان‎ Gaal cos 
على الحركة العملية فعم القاصي من‎ 
اليلاد والدانى » واوجبت حكومات‎ 
الاقطار التأمين على البضائع‎ 
ولم يكن من السهل‎ e الصادرة‎ 
. تركه‎ 

والاسلام دين عام باق ما بقي 
الزمن » فلا يمكن ان يقف مكتوفا 
امامه « وامام ما يجد من قضايا 
وشؤون ومعاملات شتی بين الناس » 
وان الائمة السابقين بذلوا الجهد , 
وافرغوا الوسع في استتباط الاحكام 
لما جد في عصرهم من اعمال واحداث 
وقضايا Ga‏ زخرت كتب الفقه 
بابحائهم وآثار اجتهادهم « وعلينا 
ان نسلك سبيلهم في ذلك » وننظر الى 
ما يحمل التأمين من نفع في تفتيت 
المصائب والمخاطر وتخفيضها › 
ونستنبط الحكم على ضوء المصلحة 
Ly‏ لا يخالف الشرع القويم اجازة او 
تحريما » حتی يقوم اعتباره في ضوء 
ذلك للبت في امره . 


لفت نظر في بعض الوجوه السابقة 
الملائمة لكل ما يجد من اعمال وشؤون 

نيد ان التعلزل القياسي قد يكون 
[poli‏ على بعض الوجوه فقط, 
فيكون تحت فارق بين المقيس والمقيس 
عليه في الوجوه GAY‏ . 

كقياس التأمين على عقد الموالاة 
ونظام Jal yall‏ » وقاعدة الالتزامات 


3 


. 


ينتفع به e‏ وهو ضامن لما JST‏ من 
ثمره » واتلف من شجره . 


الفريق الوسط بين المانعين 
والمجوزين 

ll الوط حن‎ 3d 
“gill والمجوزين . يتساهلون بعض‎ 
. في بعض انواع التأمين‎ 

فبعضهم يرى ان التأمين على 
col jiu‏ مكلا glad!‏ :اضلاحيا 
ليس بحرام + اذ ليس فيه مغاوضات 
مالية » لكن فيه شي“ من الاحتمال 
الملحوظ » وذلك ان المستأمن يدفع ما 
يلتزمه في هذا السبيل e‏ وقد لا تصاب 
سيارته بعطل وضرر طول المدة 
المحددة » فيكون قد بذل المال من غير 
فائدة « وقد تصاب مرات ¿pS‏ ‘ 
واصابة بالغة فيقوم المؤمن 
باصلاحها » ويبوء بالخسران . 

ويرى بعضهم جواز التأمين على 
الحياة » وانه عقد مضارية فكما ان 
عقد المضارية عقد شراكة في الريح 
بمال من طرق وعمل من طرف › 
وعمل من طرف آخر » فان التأمين على 
الحياة dis‏ » فالمال من جاتب 
المشتركين المستآمنين . والعمل من 
جانب الشركة التي تعمل بما تجمع 
لديها من مال . والريح بينهما حسب 
التعاقد ويرى هذا البعض أن هذا 
الفقد ae pena‏ للممتركين 
وللشركة , وانه ليس فيه اضرار dal‏ 
ولا UST‏ مال احد بغيرحق . والشريعة 
انما تحرم الضار اوما كان ضره اكبر 
تقاف > 





الوعي الاسلامي / العدد 1۹۸ / جمادى الآخرة a ٠٤١١‏ 





يلتزم فيه كل من المؤمن والمستأمن 
لصاحبه دفع ما توافقا عليه . 


229 الوفاء 


وان كان فيه عون مؤقت دعت اليه 
الضرورة e‏ ويجب ايفاؤه 2. فقد 
داخلته المشاكل » واختلفت فيه الآراء 
واضطريت الاختمالات قلا يقوئ de‏ 
القياس عليه في شيء » فهذا عرض 


44 pi tae! اطرحه .:وتخليل‎ 7 


اعمال الفكر , وتوخي “gal‏ 
gl‏ ا Cll aya lay‏ 
به واقعه فيباشرون ما يرضي الله 
تعالى . ويقفون عند حدوده . 
قال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه ) الطلاق/١‏ ولا 
يستحسن تركه واهماله 0 وقد عم 
الأبتلاء مه فق الكعامل: بين la‏ 
وخلاصة آراء العلماء Las‏ تقدم ان 
التأمين يحل تعويضه فيما يلي :- 

اذا كان المؤمن حرييا وعقد في دار 
ودفعه عن رضى . 

— اذا كان التأمين عن Blas‏ ودفع 
الزن ها تج ن الاق 
بعده . 

ادا رئ الان ق اكرات 
الاجنبية على السلع المستوردة جبراً 


هدانا الله للصواب » والهمنا السداد 
والرشاد والحمد لله رب العالمين 


وبيع الوفاء . 
فعقد الموالاة 


وان كان يحمل معنى التعاون 
الأخوي المحمود فانه يكون بين المسلم 
واخيه المسلم احدهما عربي › والآخر 
غير ¡aye‏ . كما نشاً هذا العقد في age‏ 
الصحابة الكرام فاين هذا من عقد 


اضراب شتی غير مسلمين ؟ 


ونظام العواقل . 

وان كا .فيه رة ال 
الحا الحا + فاضا هو تيه 
من الناس ريطت بين افرادها صلة 
القرابة والعشيرة فالتزم كل مكلف من 
رجالها دفع جزء منها عن رغبة 
ورظى . 

فاين هذا من مجموعة المستأمنين 
في عقد التأمين e‏ وهم على تباين في 
العقائد « وتجاهل بين الافراد , 
وتقاطع في الصلات « وعدم معرفة 
بالطوارىء على البعض e‏ ولا دراية 
بمقدار تحمل الشركة لها ؟ 


وقاعدة الالتزامات . 


وان كان فيها جبر على العون 
als. eae oe. u un‏ 
una‏ الموعود بعدم الوفاء . 

فاين هذا من عقد el‏ الذي 

















بحقوق الزوجة بعد الزواج » وقد 
نوقش هذا القول بانه غير مستقيم في 
المعنى . لان من ليست له قدرة على 
الباشرة الزوجية ليس في حاجة الى 
gaa! pro‏ ينه وبين , LL‏ 
للشهوة > والعمل بمقتضاها والاكان 
سوان Elo‏ ن ليشت له Eye‏ 
والذي عليه المحققون : ان المراد 
يالباءة مجموع الامرين معا : القدرة 


++ ype de Stills 2 ¿pla A 
النكاح ومتطلباته ‘ ويذلك يستقيم‎ 


معنى الحديث ويكون المعنى ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم لكسر الشهوة 
واضعاف سلطانها على النفس وليس 
من شك في ان الصوم يفيد الشباب 
الذين لم تتوافر لهم وسائل النكاح e‏ 
وفي الوقت ذاته ya‏ عبادة مشروعة 
ويذلك يستفيد من الصوم فائدتين : 
الاولى تهذيب النفس وتأدييهها 
والحيلولة بينها وبين الوقوع في 
العصية بسبب عدم الزواج > . 
والثانية : كونها عبادة تقرب ٠‏ 
se‏ آل اش و تفلن العافت 
الروحي في الانسان على الجانب 
المادي فانظروا ‏ يارعاكم الله - الى 
تشريعات الاسلام الحكيمة !! وقد 
علل الرسول الكريم امر الشباب 
بالتزوج بقوله فانه اغض للبصر 
واحصن للفرج « . 

واغض واحصن فعلا تفضيل والمعنى 
ان التزوج اشد غضا للبصر عن 
الامتداد الى الحرمات واشد احصانا 
للمرء من الوقوع في الفاحشة « وليس 
من شك في ان المتزوج عندما يحمله 


والقيام 


العريية الشريفة Laly‏ في غير اللغفة 


فللناس فيه اعراف اخرى » فقد يطلق 
على الشاب او الكهل اذا كان من اهل 
القوة الداقعة لهم الى النكاح فيهم 
بخلاف الكهول والشيوخ . وان كان 
هذا ال معتى معتيرا اذا say‏ الداغي الى 
الزواج في الكهول والشيوخ أيضا . 

sell ao er من‎ » 
te -فليتزوج.‎ 


الباءة Fre‏ الس حدقا همزة ‏ 0 


آخره تاء تأنيث _ ويقال Las‏ > 
الباه ‏ بالمد بلا همز es,‏ 
ايضا الباء — das‏ الياء ويهمزة 
بدون ely- cla‏ اللغات » الباهة « 
بابدال الهمزة هاء » والباءة ماخوذة 
3 اللغة من الياءة وهى Jill‏ ومنه 
مباءة الابل » وهي مواطنها « وقيل 
لعقد النكاح باءة لان عادة العرب ان 
من تزوج امرأة بنى لها منزلا . 

وقد اختلف العلماء 3 sell al tl‏ 
على قولين : 


الاول : أن المراد بالباءة مؤن IS‏ 


من مهر » ونفقة واسكان ونحوها 
وعلى هذا يكون المعنى من استطاع 
منكم Ly‏ محش Glut‏ مون UN‏ 
فليتزوج » ومن لم يستطع dj.‏ 
النكاح ومستلزماته فلا يتزوج وعليه 
بالصوم فان الصوم يضعف الشهوة 
ويحد من سلطانها ويكفكف من 
lasst‏ 


all‏ + :ومتهنة jo‏ قال "د المزاد 
بالباءة القدرة على المباشرة 





الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة a ١50١‏ 








فالهاء في قوله « فعليه » ليست 
للغائب وانها هي ms‏ و 
فيقال : « فعليك بالصوم » فان من 
يختار الصوم منهم مبهم غير 
معروف > فلذلك حسن الاتيان به على 
كبورة الغافن ay‏ ذلك فن El‏ 
المعجز المبين قوله تعالى ( فمن عفى له 
من اخيه شيع ells‏ بال dy‏ 
واداء اليه باحسان ) بعد قوله عز 
شأنه : ( كتب عليكم القصاص 3 
القتلى ) البقرة الآية VVA‏ . فلله در 


وسلم !!! 


د فانه له وجاء » هذا الكلام من 
التشبيه البليغ يعني فانه له كالوجاء 
والوجاء ‏ بكسر الواق  st‏ في 
الاصل بمعنى الطعن » يقال : وجأه 
بالسيف اذا طعنه » والمراد به هنا : 
رض الانثيين حتى تنقطع العروق 
التي توصل المادة المنوية وبذلك يفقد 
الحيوان شهوته فيسمن جسده 
ويطيب لحمه Loly:‏ الخصاء فهو شل 
الانثيين واخراجهما فالوجاء ليس هو 
الخصاء > ومن فسره به فقد 
تساهل e‏ ويزيد من روعة هذا التشبيه 
البليغ أن المخاطبين كانوا يعرفون 
الوجاء والخصاء غاية المعرفة › 
ومراعاة احوال المخاطيين slice‏ 
اليلاغة في اللغة العريية الشريفة dal‏ 
القرآن والسنة . 


ما يؤخذ من الحديث من الاحكام 
والآداب والتوجيهات : 








على الغض وهي زوجته › فاذا كان ولا 
بد فلينظر اليها وان تاقت نقسه الى 
النساء فعنده diag)‏ يقضي معها 
Gy otal:‏ :اسان ا صل ال 
lala‏ لهذا LES‏ ]نا 
رأى أحدكم امرأة حسناء > فأعجبته 
فلات alal‏ د ge‏ البضتم. واحد : 
ومعها ¡fio‏ ما معها « رواه الخطيب 
بلفظه ومسلم بمعناه . ولن تجدوا 
all‏ بد انكة هن هذا ¿lll‏ 
لبوي aa Si‏ لمثل Uloll aja‏ « وقد 
بل pal‏ ا dl‏ ا 
Luh plea,‏ ق الآدب Ys doll‏ 
pull‏ هذا الخدت Jalal za‏ 
الذي تنطق به العذراء في خدرها فلا 
يخدش حياءها e‏ ولا تجد حرجا فيما 
تفوه به وهي قدرة في التعبير انفرد به 


عليه وسلم . 
قوله صلی الله عليه وسلم WER‏ ومن لم 


يستطغ قعلية بالصوم كانه له وبجاء e‏ 
وف رواية الطبراني « ومن لم يقدر على 
ذلك فعليه بالصوم » وهما بمعنى 
الاسلوب التبوي البليغ « فعليه 
بالصوم eu‏ اغراء للغائب وهى مما 
اختلف فة هلماع le, 7 UN‏ 
aca Bee gail‏ انما ايكون 
Uy pale‏ 

pel caplet! دان .هذا‎ Gally 
ليس من اغزاء القاكب ياتا‎ all 
pall لخاطيةة‎ el فى هن‎ 
الل عليه‎ fro bla ¿pal 
بقوله : « يا معشر الشباب‎  ملسو‎ 


من استطاع منكم الياءة فليتزوج « 








تناول الدواء لهذا الغرض 
والجواب : ان الدواء قسمان دواء 
يقطع الشهوة ويقضي عليها وهذا لا 
يجوز ودواء يسكن الشهوة ويضعفها 
ولا يقطعها > وهذا يجوز لانه في معنى 
الصوم الذي Ans,‏ الشهوة 
ويكسرها ولا يقطعها . 

(Y)‏ واما الخصاء او الوجاء للحيوان 
فالحيوان اما ان يكون غير ماکول 
اللحم > اومأكول اللحم اما الاول فلا 
يجوز حتى لا ينقرض النوع والله 
تبارك وتعالى لم يخلق شيئًا في هذه 
الدنيا الا لحكمة ومصلحة . واما 
صغره رغبة في السمن وطيب اللحم ‘ 
ولا يجوز في كبره لما فيه من تعذيب 
الحيوان » والاسلام يحيم 
Bs‏ الحديث الصحيح ln:‏ قتلتم 
الذبحة « والقتلة ‏ بكسر القاف اسم 
هيئّة والمراد القتل gall‏ كالقصاص 
والذبحة  us‏ الذال اسم هيئّة من 
ينبغي ان يعلم ان الخصاء لا يكون 
على سبيل التعميم والا لانقطع نسل 
الحيوان وحينئذ فلا يجوز 

)2( استدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على تحريم الاستمناء لانه 
صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز 
عن التزوج الى الصوم فلى كان 
الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه 
بعض العلماء لاجل تسكين الشهوة 








)١(‏ أن الزواج سنة من سنن 
الفطرة > al,‏ في حق الشاب sf‏ الرجل 
القادرين الموسرين اللذين ليست 
عندهما موانع شرعية « ويتيقن كل 
منهما اويغلب على ظنه غلبة الوقوع في 
الفاحشة فرض ‚gl‏ واجب ‘ وعلى 
الشاب الذي يسافر الى البلاد التي 
فيها » ان يتزوج قبل ان يسافر 
الفاحشة . 

dy‏ حق من يخشى على نفسه التعرض 
للفتنة ولا يد pee‏ ذلك ولا يغلب على ظنه 
وسلم : » فليتزوج » وادنى ما يحمل 
عليه الاستحباب والسنية ‘ وقي حق 
المباشرة او عدم القدرة على موّن 
Gall‏ والحفقة cals‏ ول عق من 
يترجح suis‏ عدم القدرة y)‏ عدم القيام 
بحقوق الزوجية مكروه da dy‏ من 
يستوى في حقه الزواج وعدمه ان كان 
تقیا او مشتغلا بعلم او تاليف شغله 
التكرنب oid bay clea‏ 
انه په الاحكام الخمسة . 

(Y)‏ ا والخصاء لا يجوز 
بالنسية للانسان » لما يترتب عليه من 
قطع النسل الذي يترتب عليه خراب 
الارض »> وعدم عمارتها « وكذلك كل 
ما كان 3 معناهما كالعمليات التي 
يجرونها الان لتعقيم الرجال ٠‏ او 
الاسلام وقي حكم الله وشرعه ‘ وقد 
شا سات as‏ © ونا رانف ل 
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الى تحديد النسل وتقليله بين المسلمين 
دعوة في اصلها استعمارية يقصد بها 
soll‏ من هذه الكثرة الكاثرة في الامة 
الاسلامية ثم تطورت قلبست ثوب 
الاقتصاد وحماية العالم من المجاعة 
وحصل بها تلبيس على كثير من 
المسلمين وليسأل هؤلاء الذين يدعون 
الى هذه الدعوة الفاشلة انقسهم Ja:‏ 
استتقدوا المتافع ugly‏ 1¡ 
ad loa‏ يمنا 
اكتزها'ت وهي. کي لكل من في 
الارض واكثر منهم ؟ ان كثيرا مما 
te‏ انه لا یرال يكرا له 
تمسسه يد مستثمر وما استفيد به 
of Uys‏ ميق استغلالة وها انتغل 
اصبح نهبا مقسما بين المشتغفلين 
والتتفعين مك الكو من ماين اليلد 
الفقيرة المتخلفة اقتصاديا انما ينتفع 
بها غير اهلها !! اليس كذلك ؟! qe‏ 
al;‏ !! 

(۷) ان على البلاد الاسلامية والعربية 
الغنية في الثروات والموارد ان تعمل ما 
استطا عت عل تككيز النشل بين اهلها 
حتى ee‏ ابناكها من يدافعون 
للقوة × > ان الموارد BASS‏ من الرجال 
خير من الموارد من المال والرجال هم 
cal‏ ماكو يالمال : والمال sale‏ عن 
توفير الرجال وصدق الله : ( قل 
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
في يومين وتجعلون له اندادا ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها في اريعة ايام سواء 
للسائلين ) فصلت ٠١ , ٩/‏ . 











عدم الاياحة وقد ذكر بعض الاطباء 
الحذاق ان الاستمتاء له أخررار كثيرة 
وقد يفضي الى امسراض خبيتة 
als‏ الصدرية وكثيرا La‏ بودي 
المباشرة بعد الزواج e‏ ومن قواعد 
الشريعة المؤكدة أنه « لا ضرر ولا 
ضرار « ولم استدل بالحديث المشهور 
» ناكح بده ملعون » Ia‏ حديث 
مشروعة والرهبنة هي ترك التزوج 
والشريعة الاسلامية هي الشريعة 
لبشر e‏ ولو ترهب الناس جميعا فمن 
الذي رواه الطبراني بسنده من حديث 
سعد بن ابي وقاص قول ربسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ان الله ابدلنا 
Li. talla ista de‏ 
الحديث المشهور على الالسنة Yo‏ 
رهبانية في الاسلام » فلا اصل له ولم 
فليعلم ذلك من يزعمون انه حديث . 
sal dell SUSI Jad gal (A)‏ 
مشروع ومرغوب فيه في الاسلام وقد 
BEE‏ 
حديث : « تزوجوا الودود الولود فاني 
مكائر يكم يوم القيامة gaye‏ كيت 
اخرجه ابن حبان » وقال الحافظ ابن 
حجر : انه حديث صحيح ومنها ما 
رواه البيهقي من حديث ابي امامة : 
a al Gages‏ يكم الام ولا 
تكونوا كرهيانية النصارى « والدعوة 






























e ترون‎ Le Vy والطاعة وقد‎ 

فيكتب لي بالأمر من أمره فأقلده ما 
تقلد من ذلك فما ترون ؟ 

فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه 


تقية ؟ فقال ابن هبيرة : ما تقول 
فقال البصري !» يااين هييرة e‏ 


خف الله في يزيد ٠‏ ولا تخف يزيد في 
الله ! إن الله يمنعك من يزيد » وإن 
يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك e‏ 
aren‏ هن سا قمر إل شق 
قبر » ثم لا ينجيك إلا عملك ! 

ياابن هبيرة » لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق ! 

ولولا حصانة قلب Sl‏ 
بالالتزام والتصون الذي جعله مهيبا 
في الخلق » لكان له طريق صاحبيه 
طريقا » ولسنا نغمز الصاحبين في ذلك 
بتعريض e‏ وقد شهد التاريخ فضلهما 
في العدالة » ولكنا نرشد إلى منازل 
الداعين من منازل المدعوين ٠‏ وطوبي 
لمن ثبت الله بالحق جنانه » وأنطق 
بالحكمة poll ls + Glad‏ :من 
عاتية ! 


المثل الذي نفتقده 


أما المثل الذي نفتقده اليوم » وقد 
آصبحت بلاد الاسلام قطعا 3 وأهلها 


شيعا » يطمع فيهم استهانة 


وجشعا » من كان يبصيص bu‏ 











على عباده » وأخذ عليهم الميثاق cla,‏ برهم طمعا ‏ فهو ذلك الذي 








ونهيهم من الآفواه مظلما « وإذا لم 
تشعل الغيرة على حدود الله أنفسهم 


مضت حروفهم متعثرة على Paes‏ 


تنكب لا تعلو » وتلك كارثة طغى بها 
على الداعين الذخوف من تعسف 
الظالمين . والمجاملة لسلطان الأرض 
طمعا في صفح سلطان السماء , 
وسلطان الأرض إنما يمكن له في 
الناصحين 2 فهم خير له وللأمة في 
الدين والدنيا من جميع جنده ». لأن 
الله يؤيد بالحق من أيد الحق ونصره » 
وكلما استجاب لصوت الحق زاده الله 
Gall‏ تأييدا » وزاد الآمة حوله 
التفافا وطاعة . 
الحكيم فلا يخفق e‏ وسوء المصارحة 
غلظة ينقطع بها الأحمق فلا يصل « 
لذلك قال الحق تبارك وتعالى : ( ادع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) النحل/ ١١١‏ . 

والحكمة تتدرج بالأولى إلى الأعلى 
نفوذا أى شذوذا . لذلك أوصى الله 
موسى وهارون فقال : ( فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 
طه/ 22 . 

وقد قرأت ‏ فيما قرآت ‏ : انه 
نا وى Raya dp san‏ العراق واضيقت 
آنه راان ف AE‏ 
عبدالملك » استدعى ابن هبسيرة 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والشعبي سنة Y‏ - هھ Jigs‏ لهم : 
إن يزيد خليفة الله . استخلفه الله 
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| ye فا‎ ac. 

ولو فقد الأمران معا ‏ وقد كاد gl‏ 
کان — JS oat‏ عدو يما قدر › 
دارهم > بين مساجد ومعاهد SI‏ ما 
فيها لن فيها دون الأبواب لا 
Lecho‏ . فالحياة محتواة إلا Ld Le‏ 
منها » بكل خارج عن دينهم « خادع 
حقيقة واثقة يؤمنون بها » ولكنهم 
ناكبون oF Le‏ الجارف من 
السيل أقوى من الواهن الواني من 
العزيمة ..وفنون البلاء التي افتن بها 
أعداء الاسلام حريا وسلما » أكثر 
عدا fi‏ وأوفر مددا ‘ وأشد هولا ٠‏ مں 
ea‏ طزائك-متقائلية بوت 
بعضها يعضا « ويعمل يعضها لدمار 

المثل الذي نفتقده : أن نراهم 
ركعا 0 سجدا ‘ يبتغونٍ من 
المشروعة جدير بأن يجاب ! وأولى 
it al la dep alí abi,‏ 
عليه » من الشدة على الكفار والرحمة 
a‏ 

ولقد alll Jas)‏ الكل الكريم Baga‏ 
على القلوب حبيبة « تستفز النقس إلى 
فاستفلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ) . 
لقد تماسكت الصفات وتشابكت 





الله عليهم ملا التوراة را نل 


والقرآن » حين وصفهم في قمة 
النصر . ويوم أكرمهم بأكرم الفتح 
( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
y‏ التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع 
za)‏ شطاه 36 o‏ فاستفلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغفيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهسم 
مغفرة وأجرا عظيما ) الفتح/9؟ . 

يالله للمسلمين اليوم ! 

إنهم اليوم رحماء بالكفار قساة 

! 

aly bls 3 oul‏ ) أشسداء على 
الكفار ) Las‏ تحمل صفة الشدة من 
إيحاء بالعزة ‘ والصلابة ‘ والمنعة ‘ 

) في خاطرك ( رحماء بينهم‎ ly 
0 ¡luis ‘ وتواضع‎ ‘ dis oy 
رجاء استحكام‎ «ls , وعفى‎ 
! الوحدة وتكامل القوة‎ 

إن التراحم بينهم تأكيد للشدة على 
الكافريسن وتوثيق + فالأمبران 
متلازمان كل التلازم » بل هما أليد 
فقدت الشدة على الكفار مع التراحم 
بين المؤمنين لأقض الكفار 
مضاجعهم ‘ ولو ia y‏ الشدة على 
الكفار مع قسوة المؤمنين بينهم لآكلهم 
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الصفات » فليست صفات الذين معه 
أمرا مجهولا بل أمرا مهجورا « على 
حد براءة الرسول بقوله : ( يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) 
الفرقان / ٠٠١‏ . وليس هجره ألا يوجد 
LES Y‏ والبيوت أل «pleas‏ 
ولكن فجره آلا يقود المسلمين من 
قلويهم إلى طاعة ريهم » وجمع 
شملهم > والخضوع لأحكامه « وفيما 
أخذنا عن أبي هريرة أن النبي 


dieras lago ٠ عليه رفع‎ bolis e 
giles ¿ill age all واكتفال‎ 


السماء فقال : هذا أوان رفع العلم ! 
فقال صفوان بن عسال أو زياد بن 
ul‏ : كيف > وفينا US‏ الله نتعلمه 
ونعلم أبناءنا » ويعلم أبناؤنا 
أبناءهم » فغضب رسول الله حتى 
عرف ذلك في وجهه وقال :» أو ليست 
التوراة والانجيل في يد النصارى 
تركوها § aly) a‏ ابن “als‏ 
والدارمي . 

إن هذه المعية غالية نفيسة لأنها 
وحدها سفينة النجاة » لا عاصم من 
طوفان الهلاك غيرها » وإن رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه — 
لحريص Lisle‏ بالمؤمنين رءوف رحيم ٠»‏ 
ولكن ماذا يصنع بقوم يأخذ بحجزهم 
عن النار وهم يتفلتون فيها ؟ وبماذا 
يجيب إذا سأل ريه الرحمة بأمته فقال 
الله en‏ 

لفك cual oad‏ بعده ما رفع 
التكريم بهذه المعية عن سوادهم e‏ 
فارتد بينهم من أبنائهم في ديارهم 
المتوقحون > تحمل صحفهم دون وقار 
لله ولا للعقل الذي كرم الله به 


وتتالت يعقب بعضها بعضاء 
حصيفة” التقرين Bacall sl‏ ولك 
الرحمة ! 

عش معى في ظلال الجمل الأريع 
الآولى » الواصفة للزرع مع ما للزرع 
دون الوضقه من Sal ACN‏ 


بالبهجة . 
clk gl‏ — آزره - 
استفلظ a‏ استوى على سوقه . 


قوة في البنية ‘ وسلامة من الآفة 
lie - QA Bl gay 3‏ التمتاء cal:‏ 


3 


im) 


المحتومة ( يعجب الزراع ) )وأي 
زرع كهذا في القوة والجمال وسرعة 
الانتقال إلى eh‏ المنشودة لا 
يعجب الزراع 

أما fall ation‏ « 
فهي ريط للآخر بالأول « وإحكام 
للنشدة المنشودة ‘ حيث الأول 
« أشداء على الكفار » وحيث الآخر 
» ليفيظ بهم الكفار « . 

وما أدق أداء الفعهل ها هنا 
للغاية » فان كثيرا من الشدة يخيف 
ولا يغيظ ‏ وإنما يغيظ منها ما لا حيلة 
للعدى به ولايد للوقوف في وجهه ! 

هكذا كانوا » وهذا هو المثل الذي 
نفتقده ! فكان الجزاء : ( وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما ) . 


( محمد رسول الله والذين 
معه ) 

أنرانا من الذين معه اليوم ؟ إنها 
معية متصلة المعنى كلما تحققت هذه 
الخصائص . واتصف المسلمون بتلك 
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ألا إن زهوة الحياة باطلة » وندامة 
المنتكوب بها واقع لابد أن يكون 6 
وبستذهب السكرة يوم تبلوكل نفس ما 
أسلفت » فلا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل . 

حق لا تطالب به ملحدا » ولا ننبه 
إليه كافرا ٠‏ ولكنا نطالب من وقر 
الايمان في قلبه » وجرب فقره إلى الله 
ولذة Goll‏ فيه » أن يحرص على هذه 
المنحة المنجية . فيدعى إليها JS‏ 
حائر e‏ ويستنقذ بها كل la‏ « 
ويحذر عليها من كل عاد pail‏ . 

ونسأل الله أن ينفخ من روحه في 
بلاد الاسلام نفخة Sas‏ تديل لأهلها 
ما دال عنهم » ليكون من ولاتهم sl‏ 
بكر قامع الردة e‏ وعمر الفاروق قائد 
العزة ‘ الذي يحفظ له التاريخ فيما 
فأعزنا الله بالاسلام » فمهما نطلب 
العزة La pis‏ أعزنا الله آذلنا الله » . 

هذا ga‏ اكثل الام دة ول 
الطريق. مسدودا من دونه » فمايزال 
القرآن غضا لا تنقضى عجائيه , 
ومايزال الرسول على رأس الصراط 
يدعونا إليه ( فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتيعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون ) . 

كما لاتزال التوبة والاصلاح 
والاعتصام سبيلا ميسورا A‏ 
تجده قلوينا في قول رينا : ( إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع 
المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين 
أجرا عظيما ) النساء/١١٤٠‏ . 


الانسان . ما يكبر القلم أن يعيد 
حروفه للتحذير منه ! 

« الله وحده عدو الاشتراكية » 
أحد الموضوعات الوضيعة الكافرة 
الساخرة من الله والدين » تطالع به 
صحيفة عريية في وطن se‏ شباب 
الاسلام Guill‏ هم أمل الغد وقوام 
المستقبل » فلا يندى UY‏ جبين 
المسلمين خجلا » ولا تشتعل قلويهم 
حرارة » ولا يسأل كاتب فاجر Lac‏ 
اجترح من سوء ما أتى به ,2 SY‏ 
باسم الرأي الطليق يكتب « ويالحرية 
غير المشروطة بشرط يهدم « وإنما 
يكون الحساب وعاجل العقاب لمن 
يكتب ياسم الاسلام ردا على فجور , 

إن المعية مع رسول الله لن يردها 
الا ان ردا إلبها ob‏ خت كل 
امری“ في عقر نفسه y e‏ یستغشی 
ثوبه مستعيذا من جامح الفتنة » ولا 
أن نتأول على غير وجه صحيح قوله 
تعالى ( عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم ) المائدة/ ٠١5‏ . 
فان الضرر خطير , والعذاب جسيم e‏ 
إذا طمع الكبير لاستقرار عقيدته في 
النجاة منه . فلا طمع له في نجاة بنيه 
وهم أكبادنا وامتداد ديننا وأمانتنا . 

ثم ماذا يبتغي المارقون SY ges‏ 
الكافرين ؟ أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا » وأين العزة في 
قوم لا كرامة للفرد عندهم ؟ ولا deja‏ 
للأخلاق فيهم › ولا أرب يشفل 
أفكارهم إلا امتلاك الوسيلة الناجحة 
للقضاء على أهل الأرض في ساعة 
طيش مذهل أو جنون مجنون ! 
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Pecan ere eee 
والزيادة والنقصان » ولم يكل حفظه‎ 
إلى غيره « كما وكل حفظ التوراة‎ 
فلم‎ Glia sls والانجيل إلى الاحبار‎ 
يحفظا . ووقع فيهما ما وقع مما‎ 
fain Luly «dm La aul tias 
الله القرآن لأنه أراد أن يكون آخر‎ 
e الشرائع‎ Lola الكتب + وشريغتة.‎ 
visas وآزاد الله ان تكون‎ 
تنسخها شريعة › ولا يأتي بعد حاملها‎ 
رسول « فوجب أن يكون كتايها‎ 
› محفوظا > ثابت النص »> صحيحة‎ 
لأنه لو وقع في كتابها وهو أصلها تغيير‎ 
› وتبديل لوقع فيها التغيير والتبديل‎ 
Gabi اضيا اا غد ا‎ pach as 
ممن لا يدينون بالاسلام › ولا يقرون‎ 
بالقرآن فانهم في حاجة إلى بيان إثبات‎ 
صحة نصه علميا » ومن هذه الناحية‎ 
لم نر نصا علميا توافرت له عناصر‎ 
نزل‎ dis » القرآن في جميع المراحل‎ 
لقد حمل جبريل نص القرآن عن‎ 
ريه » وأخذه عنه باسماعه إياه « كما‎ 
: قال البيهقي في تفسير قوله تعالى‎ 
) قي ليلة القدر‎ ob إنا‎ ( 
قال : إنا أسمعنا الملك‎ ١/ردقلا‎ 


وأفهمناه oll‏ ‘ وأنزلناه يما سمع › 
وجبريل أمنه الله على وحيه » وهو أحد 
الملائكة التين فطرفم الله غل 
EU‏ لا ias‏ الله aa‏ 
ويفعلون ما يؤمرون e‏ ولقد أبلفه 
ul a 43‏ ( نزل به 


= vr — 





es وثيقة‎ ¥ ER 

EAN‏ , تلك قضية لا 
با فمها الداس عل اختلاك aquí‏ 
وأجناسهم. من آمن به من 


المسلمين »> ومن لم das‏ به من 
غيرهم » آما المسلمون فانهم يضعون 
الثقة يصحة نص القرآن موضع 
اف ghey ela‏ مسرل 
تعن الراك yi eae een err‏ 
الايمان » كالشك في وجود الله « وفي 
رسالة محمد وغسيره من الانيياء ‘ 
والأيمان بصحة نص القرآن الذي 
ويحفظه كثير منهم ‘ se‏ 
بتلاوته > ما واتتهم الفرصة احتسابا 
والتماسا لرضوان الله › إيمان 
ضروري عندهم جميعا Y e‏ يسالون 
كيف Un‏ ولا على أي صورة وصل 
إليهم . ويما أنه كتاب دينهم 
وشريعتهم e‏ فهو LET‏ شي" لديهم › 
وأعز ما عندهم في حياتهم « ويفدونه 
بأرواحهم وحياتهم « ويقوم علماؤهم 
النص e‏ ودقع غارات المغيرين عليه 

ودحض ol gut‏ المشككين فيه › 
وأنه معجرة رسولهم التي تمت بها 
وال واا dlañoy diles‏ ظل 
التغيير والتبديل e‏ لم تسقط منه 
كلمة « ولم ينحرف منه حرف ٠‏ وكان 
ذلك مصداقا لقوله تعالى gas ll):‏ 


نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 








العناية Gb‏ يكون صحيحا بذلك » بل 
كان جيريل يلتقي بالنبي ويدارسه 
القرآن ليتفق حفظاهما » فلما كان 
العام الآخير لحياة النبي التقي به 
جبريل وتدارساه مرتين ؛ ليثيت حفظ 
النبي ويستقر e‏ وليستقر las‏ لذلك 
ee‏ سحا ف :ول a i a‏ 
في صدر النبي وأصحابه e‏ وفيما كتب 
فده دكن اتل الول إلى الرفوق 
الأعلى »> ففكر أصحابه في طريقة 
الاحتفاظ بالقرآن حتى لا يناله على مر 
الأيام ما نال au‏ من التبديل 
والتحريف » وائتمروا لذلك « وكانت 
لهم مباحثات ومناقشات أبدى فيها 
كل واحة متهم ا ل Slee‏ 
جمعه مما كتب فيه e‏ ومن صدور من 
a‏ ‘ نلك = الخطير الذي م 
وفقهم aan‏ 
عمر من وجوب جمعه o‏ ولا أخذوا في 
تنفيذ الفكرة استجمعوا لها كل 
وسائل الاحتياط للتوثيق « وانتديوا 
لها من عرف من الصحابة ممن 
توافرت فيه المواهب والكفاية لذلك 
العمل » فانتديوا لذلك زيد بن ثابت 
لأنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر 
في جمع القرآن ومن كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم › 

وكان فوق ذلك معروفا بخصوية 
عقله « وشدة ورعه ‘ وعظم أمانته « 
وكمال خلقه . واستقامة دينه e‏ وتردد 
زيد في القيام بهذه المهمة تهيبا من 
السكولية الدينية « Solas‏ ابو بكر 
يعالج تلبثه e‏ ويين له day‏ المصلحة 
Sa‏ آقنعه »› فأخذ في dane‏ باشراف 


الروح الامين . على قليك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي ميين ) 


VAY Jel pat‏ 155 . وكان ينزل 
کی کم تؤوله ES‏ 
jul hae kb Lal ala‏ 
حفظ ما ينزل منه حفظا تاما « كما 
قال تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه 
على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا ) الاسراء/7١٠‏ . فكان النبي 
يحفظ ما ينزل منه ويستحفظه 
أصحابه وقد نيه الله نبيه محمدا أن 
gab gat‏ لوحي رمن جزل کی 
يأخذه صحيحا كما أراد الله Ma.‏ 
تنفلت منه كلمة . ولا يسقط حرف › 
فقال سبحانه : ( ولا تعجل بالقرآن 
من قيل أن يفضي ¿ll‏ وحيه ) 
۱١٤ /ab‏ . أي des Y‏ بالتقاط 
القرآن من فم جبريل بل تأن وتريث e‏ 
وقال سبحانه : ( لا تحرك به لسانك 
لتعجل به . إن علينا جمعه 
وقرآنه . فاذا قرأناه فاتيع قرآنه . 
ثم إن علينا بيانه ) القيامة/17١‏ — 
Y da 4‏ تحرك لسانك بقراءة 
الوحي مادام جبريل يقرأ لتعجل به » 
يعني لتأخذه على Ml Use‏ ينفلت 
ملك « فقن كفلا فة ق صر :+ 
وتثبيته في لسانك » وفي ذلك تحقيق 
شوقك , وتلهفك « وحرصك على 
e ¿col‏ ركان alii‏ اانه :بولا 
يكتفون ally‏ بل كانوا يكتبونه فيما 
يتيسر من أدوات الكتابة » مثل الأدم 
والعظم والجريد e‏ ولم يقتصر الأمر في 
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واستنباطات الفقهاء 


وإذا وزنا هذا العمل بالموازين 
العلمية في أي عصر من العصور , 
وخدناء Mas‏ علا las Lally‏ فده 
الحصافة العلمية » والنظر الدقيق في 
مستقبل نص القرآن ووصوله سليما 
كاملا » ثبت للأجيال فائدته وفضله . 

والفرق بين جمع أبي بكر وعثمان 
كما قال القاضى أبو بكر الباقلاني : 

لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع نفس القرآن بين لوحين e‏ وإنما 
قصد جمعه على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وإلغاء ما ليس كذلك e‏ 
تأخير ولا تأويل » خشية دخول 
الفساد والشبهة على من يأتي بعد . 


یسر حفظه ہما لم ييسر قبله لكتاب 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
القمر/ > E‏ وهذا التيسيردفع المسلمين 
ل ا ا E‏ 
والترغيب فيه « وزجرهم عن إهمال 
حفظه والتهاون فيه بالترهيب > ومما 
« تخار من تفلم القرآن fade,‏ 
رواه البخاري > وقال : « لا حسد إلا 
في Jay al‏ آتاء الله القران ally‏ به 
آناء الليل : ورجل آتاه الله مالا فهو 


يتصدق به آناء ee a‏ النهار « 






كيار الصحابة ومعاونته ‘ حتى كم 





لهم ما آرادوا » ومن ثقل مسئولية 
جمع القرآن على زيد بن ثابت وتهيبه 
منه خشية ان يكون ذلك ماسا بدينه e‏ 
أولا يتم ذلك على الوجه الذي يرضاه ‘ 
يقول : فوالله لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به يعني آبا بکر - من جمع 
القرآن . 


وانتهج زيد أغرب الأساليب في 
cul‏ والاحتياظ .حدق انداكان Y‏ 
يقبل شيئًا من المكتوب من القرآن 
حتى يشهد شاهدان عدلان على أنه 
كتب بين يدي رسول الله e‏ وقد أودع 
المصحف الذي جمعه زيد عند al‏ 
المؤمنين حفصة بنت عمر » وظل 
المسلمون يقرءون JA‏ من 
صدورهم 3 أمصار المسلمين ‘ 
واتخذت لهجاتهم طريقها إلى السنتهم 
في تلاوة القرآن حتى كانت خلافة 
عثمان رضى الله عنه › فرأى أن يسد 
على المسلمين طريق الاختلاف في كتاب 
الله » فأمر بأن يكتب بنص واحد , 
ورسم واحد » وسمى مصحقه 
المصحف الامام » ليكون القدوة في 
كتابة المصاحف poly e‏ بنسخ نسخ 
La dl auf aie‏ السلمين : 
واتبع عثمان في عمله هذا ما اتبع آبو 
blial, «5S‏ له JS‏ الأحتياط » 
ووكله إلى جمع من الصحابة ممن 
أشتهروا بالحفظ والورع والتقوى » 
ay‏ جم ill Gail‏ تعمل آي تكن 


وأمنه من الخطر الذي أوشك أن بقع 








يقرأه وهو على طهارة « Oly‏ يستاك 
Jar,‏ فاب فاه dl ١‏ فى طريقة + 
وأن يستقيل القبلة لقراءته ‘ alo‏ 
إا ف 


والتثاؤب من الشيطان . وأن يقرآه 
على دودة وتمهل وترسل وترتيل ».وله 
آداب كثيرة أفردت بالتأليف تتعلق 
كلها Alias‏ وتقديسه ‘ ويهذه 
الكريم e‏ وسنها الرسول « ونهجها 
العلماء > حفظ نص القرآن الكريم 
die‏ نزوله » حفظه الصحاية 
والمسلمون . ثم انتقل بعدهم إلى 
التابعين » ثم إلى من بعدهم جيلا بعد 
جيل » حتى Lill Loy‏ كاملا لم 
ينتقص منه حرف 2 وظل بقلوب 
المسلمين وأعينهم « وكانوا 
عليه قراءة وكتابة وطباعة وإملاء 2 
يسمحون في رسومه بتغيير أيا كان 
نوعه . ولا يختص بذلك طائفة دون 
00 1 فهو واجب إسلامي úl ale‏ 
ن كانت مسئولية العلماء عنه أشد 


0 لخبرتهم بمواضع الصواب 
والخطاً . 
وهنا سؤال يخطر على بال کثیر من 


الناس Lol‏ عن حسن نية أو عن سوء 
قصد » وهو : إذا كان نص القرآن 
كما ذكرتم على صورة واحدة « فما 
GIL‏ نسمع للقراء تلاوات مختلفة 


متغايرة ١5‏ وهل يكون ذلك إلا لاختلاف 
نص القرآن ؟.وجوابنا على ذلك : 

اختلاف القراء في التلاوة m‏ 
اختلافا في أصل النص , وإنما هو 


gs « : وقال‎ . dole ابن‎ alo, 
حدهم أن يقول نسيت آية كيت‎ Yo 
أشد تفصيا من صدور الرجال من‎ 
) النعم » وتفصيا ( تخلصا وتفلتا‎ 
. البخاري‎ aly) 
وقد سمع رسول الله رجلا كان‎ 
يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد‎ 


انكرني كذا وكذا. وكان عليه 
الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من 
غيره . 


ويبهذه السنن التي رسمه 
ال ”متها وول الله diese all‏ 
على نص القرآن » أخذ المسلمون 
ويالغوا في ذلك » فعدوا سوره وكلماته 
وحروفه > ووضعوا لقراءته آدابا تليق 
بقداسته » ويهذه الدوافع الايمانية 
تنافس المسلمون bas Y‏ القرآن e‏ 
فحفظه صبيانهم وشبايهم 
وشيوخهم > وصار المقياس العلمي 
aff‏ هو dean‏ القرآن كله أو 
بعضه e‏ وفهم ما يستطيع فهمه منه » 
وتلك مزية من مزايا القرآن انفرد بها 
عن ant‏ من كتب الآديان o‏ فلم يعهد 
في ope GUS‏ حفظه » ولم يترك 
المسلمون مناسبة من المناسبات دون 
أن يباركوها بتلاوة شي منه lets‏ 
وختاما » ولم يكتفوا Las‏ وضع من 
رسوم تقديسه » بل شددوا فيها 
ويالغوا رغبة في التقرب بخدمة كتابهم 
كتاب الله الكريم » ووضعوا للقارى” 
والمستصع: Ges » Lihat dull‏ الترمذي 
الحكيم في نوادره أنه قال : من حرمة 
¿Lal‏ آلا يمسه إلا طاهر « Oly‏ 
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الله , وكان el‏ وثيقة 3 تاريخ 
الفكر البشري ولا عبرة بأقوال من 
أنكر الوحي من القدامى او المحدثين « 
فقد أصبح الاعتراف بامكان الوحي 
ووجوده سواء لمحمد صلى الله عليه 
وسلم أو غيره من الانبياء قضية 
مسلمة » ولقد قال المستشرق الغربي 
المعروف في مقدمة ترجمته للقرآن 
بالفرنسية : « كان محمد نبيا صادقا 
كما كان أنبياء بنى اسرائيل في 
القديم » كان ملهما يرى الرؤيا 
ويوحي إليه « وكانت العقيدة الدينية 
وفكرة وجود الالوهية متمكنة فيه كما 
كانت متمكنة في أولئك الانبياء أسلافه 
فيحدث فيه كما كان يحدث قيهم ذلك 
الالهام النفسي , has‏ التضاعف 3 
البشري المراقي colle‏ والوحي 
والاحوال الروحية التي من بابها , 

وقد أجمعت الأمة منذ نزل على أن 
Us‏ وحى Lal,‏ إياه رسول ثبتت 
رسالته بالبراهين القاطعة » وهم 
يتوارثونه حفظا وتلقينا جيلا يعد 
جيل » حتى إنهم وضعوا pS!‏ 
رسما Y Lola‏ يخرجون عنه , 
ووضعوا للنطق به قواعد خاصة 
ليحفظوا بها العبارة التي سمعوها 
من الرسول كما هي » ووضعوا له 
آدابا لاستماعه وقراءته » وجعلوه 
مرجعا لهم في كل شبئونهم الدنيوية 
والآخروية ٠‏ ولقد يكون من الاغماض 
لحق القرآن أن يوضع في الميزان مع 


1 Cokes ولكن‎ PRES ...كتب“الآديان‎ 


الموازنة لمن يكتب للعلم والتعليم وبيان 


spall 


gall ذلك‎ bd ا‎ 


فالاختلاف بين القراء اختلاف 
لهجات » والنص واحد . 

مثال ذلك اختلاف لهجات الناس 
في نطق اللفظ والأصل واحد « Lily‏ 
Al‏ ی am‏ قاط غر Lo‏ 
نسمعه فيها JaY‏ الشمال Maty.‏ 
اللهجات أمر معروف في جميع 
اللغات » والدليل على اتحاد النص أن 
جميع المصاحف في أنحاء العالم 
الاسلامي على رسم إملائي واحد › 
وتختلف لهجات النطق به » ويظهر 
الاختلاف واضحا بين لهجات العرب 
وغيرهم . ونحب أن ننبه هنا إلى أن ما 
ذكرناه في هذا السؤال كان مدخلا 
لأعداء القرآن إلى التشكك فيه.منذ 
زمان ‏ ولكنه كان : مدخلا ضيقا 
سرعان ما أفسد على أصحايه بما بينه 
العلماء مما اقتبسناه من هذا 
الجواب ؟ قال العلامة : محمد علي 
الهندي في كتابه الدين الاسلامي :لم 
يخل الاسلام في كل العهود من أعداء 
أرادوا ball‏ من قدره e‏ فتقولوا على 
القرآن » وهو أول أصل للاسلام 
ومادته » واختلقوا نصوصا كاذية لا 
قيمة لها في جانب ما هو مجمع عليه 
من صحته وخلوه من العبث . 


تلك قصة نص القرآن في جميع 
مراحله منذ أن نزل على رسولنا صلی 
الله عليه وسلم حتى وصل إلينا وقد 
زأينا::كيف : أحناطه الله eg: Las‏ 
بحفظه » وكيف هيأ له الأسباب التي 
ألممنا بشى* = »> حتی Gio‏ وعد 


























age se‏ الكويت يفتتح المؤتمر 


© تنمية التعاون بين الغرفة الاقتصادية الاسلامية والمؤوسسات الاقتصادية 
الدولية . 

© تشجيع الدول الأعضاء على منح الأفضلية في التجارة بين بعضها البعض . 
© التعاون في مجالات البنوك والتأمين والملاحة . 

© حل المنازعات الناشئة عن النواحي الاقتصادية بالاحتكام للغرفة الاقتصادية 
الاسلامية . 

© تنظيم أسواق تجارية دولية وصالات عرض مشتركة . 

© حماية الاقتصاد الاسلامى واتخاذ مواقف جماعية اقتصادية ضد من يعتدي 
على البلاد الاسلامية .20 

© السعى التدريجى لانشاء المجموعة الاقتصادية الاسلامية . 





مم تتكون الغرفة الاسلامية 


تتكون الغرفة الاقتصادية الاسلامية من الجمعية العمومية والأمانة العامة 
والجمعية العمومية هى السلطة العليا للغرفة الاسلامية وتتشكل من مندوبين 
تعينهم المنظمات الأعضاء من EY‏ دولة اسلامية وتتولى وضع السياسة العامة 
للغرفة وبرنامج عملها ودستورها وميزانيتها وقد عقدت الجمعية العمومية للغرفة 
الاقتصادية الاسلامية حتى الآن الدورات الآتية : 
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0 الدورة التمهيدية قي استنبول ( تركيا ) 1۹۷۷م . ٠.٠‏ أ٠‏ 

0 الدورة التأسيسية في كراتشي ( باكستان ) ۱۹۷۸م . .. 
:0 الدورة الأولى في داكار.( السنفال ) ٠198م..‏ 

0 الدورة الثانية في الكويت ¿MAY‏ | 





افتتاح. الدورة. الثانية للجمعية العامة بالكويت ٠`‏ 
عفدت :الجمعية العامة للغرفة الاقتصادية الأسلامية دورتها Ble je A‏ 


. الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي age‏ الكويت ورئيس مجلس الوزراء فيها ٠ Aly‏ ” 
كلمة في جلسة الافتتاح أكد فيها على deal‏ التضامن والتعاون الاقتضادي. 


الاسلامي وقال إنه اذا كانت وحدة العقيدة والتاريخ المشترك قد ers‏ 
الشعوب الاسلامية منذ القدم فان BLS‏ المصالح وتبادلها هو خير a lo‏ تلك 2:0 : 
الروابط في يومنا الحاضر واذا كانت شعوب كثيرة في مشارق.الأزض ومغازيها قد: ١.‏ + 


قطعت أشواطا بعيدة في مجال التعاون الاقتصادي الأقليمى: فان البلدان: ٠‏ 


الاسلامية أجدر بمثل هذا التعاون وأكثر حاجة اليه ولا يعن هذا التعاون + 


الاقتصادي الاسلامي الانعزال عن سائر العالم فذلك أمرليس مرغويا Y y‏ ممكنا ,أ . A‏ 
النظام الاقتصادي في الاسلام نابع من دين الفطرة ٠.‏ 


ثم ألقى السيد عبد العزيز حمد الصقر رئيس غرفة تجارة Felines‏ الكويت BS‏ 


كلمة طالب فيها بألا تنحصر جهود الغرفة الاسلامية على المشاريع المشتركة ayy‏ 


التبادل التجاري بل يجب أن يكون لنشاط الغرفة بعد علمي ثقافي يهدف لتنظيم 
وتكثيف عمل رجال الفكر الاقتصادي المسلمين لاكتشاف النظام الاقتصادي في 
الاسلام بكل منطلقاته وقواعده الفكرية .هذا النظام سيوجد لنا الانسان المسلم في 
انتاجه واستهلاكه وانفاقه وادخاره وشرائه وبيعه وتعامله مع غيره ثم sue‏ السيد 
الصقر مزايا النظام الاقتصادي الاسلامى المستمد من دين الفطرة الانسانية 
والذي يتميز بالتوازن والاعتدال والعدل وهذا لا يمكن أن يتحقق في أي نظام 
اقتصادى آخر . 





السلاح الاقتصادي طريقنا للقدس 





ثم تابع السيد الصقر مطالبا الغرفة ob‏ تتبنى قرارا باستخدام السلاح 
الاقتصادي كأحد الوسائل الأساسية في جهودنا لتحرير بيت المقدس من براثن 
الاحتلال عن طريق فرض مقاطعة اقتصادية اسلامية للعدو الغاصب ونظرا لأهمية 








(Ee es RTVE SR BEST 








“y 














© الشيخ اسماعيل ابو دارور رئيس الغرفة الاقتصادية الاسلامية يلقي 
الكلمة التى ألقاها السيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في حفل الافتتاح فقد 
تقرر اعتبارها احدى وثائق الدورة . 


كلمته 





كلمة رئيس الغرفة الاسلامية الاقتصادية 





ثم اختتم رئيس الغرفة الاقتصادية ( الشيخ اسماعيل أبو داوود. ) Jaa‏ 
الافتتاح بكلمة عدد فيها الانجازات التي حققتها الغرفة بعد انعقاد الدورة الأولى 
لها في ( داكار ) قبل عام واقترح انشاء شركة اسلامية لاعادة التأمين وقال إن 
الغرفة أثيتت أنها عنصر لا غنى عنه في تحقيق التعاون الاقتصادي الاسلامي 
وسلط الضوء على الظروف الصعبة التى واجهتها الغرفة وحالت دون تحقيق بعض 
أعمالها . ْ 





قرارات الدورة الثانية للجمعية العمومية للغرفة 





ثم توالت الاجتماعات خلال أيام انعقاد مؤتمر الغرفة الاقتصادية الاسلامية 
وألقى ممثلو الوفود كلماتهم وأبدوا اقتراحاتهم التي من شأنها تطوير الغرفة ودفع 
عجلة التعاون الاسلامى في المسار الايجابى . وقد اختتمت جلسات المؤتمر 
sue hal,‏ من القرارآت والتوصيات من أهمها : 
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© السيد يوسف جاسم wu q oe ely ae‏ المؤتمر 
al 1 rer‏ الاسلامية للتحارة والضتاعة cor Julay‏ 2 
© الموافقة على الميزانية المقترحة لعام ١۱۹۸م‏ والبالغة ) ۲۲۲,۸۸۰ ) دولارا 
أمريكيا والمصادقة على البيان الختامي لحسابات الغرفة عن عام ۱۹۸۰م . 
© الموافقة على القوانين والنظم التالية : 


. قوانين وأنظمة الغرفة الاسلامية‎ O 
' . النظم المالية للغرفة الاسلامية‎ 0 
. نظام العاملين في الأمانة العامة بالغرفة الاسلامية‎ O 


© التوصية ob‏ تقوم جميع yall‏ الأعضاء بتطبيق القرارات التي تبناها مؤتمر 
القمة الاسلامي الثالث والخاصة بالمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل lb;‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية تشهيلات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي 
للمساعدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني . 

© تأييد فكرة انشاء الاتحاد الاسلامي لأصحاب السفن وفق ما تقرر في مو 

القمة الاسلامي الثالث الذي انعقد في الطائف . 

© الترحيب بفكرة انشاء isses Ss‏ 








Sa ee 





























e‏ احدى جلسات المؤتمر 


المؤتمر الأسلام. . 
7م . 


الكامدرون ل Yan‏ دولار أمريكي 
ايران eji‏ فرنك سويسري 
السعودية الل لين دولار أمريكي 
الكويت a‏ دولار أمريكي 
الامارات MO des al‏ دولار أمريكي 
المغرب ل لا دولار أمريكي 


وقررت الجمعية في الختام توجيه برقيات شكر لكل من pel‏ دولة الكويت وسمو 
ولي العهد والى السيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت تعبيرا عن دعم دولة 
wat,‏ وساف تيا لكل عمل اسلا تناع 

















للدكتور/ محمد ع عبد الحكم مهدي 


3 المقال الأول المنتشور 3 saad!‏ نذا أهمدة الأدلة الحنائية a‏ لسلطات all‏ 0 
: وكبديل لغرف التعذيب التي أحازتها هذه السلطات es‏ ا يول إلى الاعتراف الذي هو سيد : 
A‏ 

. الادلة المعنوبة التي تشمل على الاعتراف وشهادة الشهود‎ (ging ا ال‎ El go) Lis Los 


ف Atl‏ التي تشمل على كل الآثار المادئة التي dal Tyne Ss‏ 

aus) :‏ اليوم استنباط هذه الأدلة الجنائية من القرآن الكردم في كل من الحرائم ds gat!‏ والمادية 
وحرائم a o‏ الحناتي من القرا آن 
الكريم . 





0 الجرائم المادية. : 
أولا : جرائم النفس : 
١ )‏ ) ( قالوا يا أبانا مالك لا Gals‏ على يوسف وانا له لناصحون de‏ ارنسله 
معنا غدا يرتع ويئعب وانا له لحافظون + قال اني ليحزنني أن تذهبوا به 
وأخاف أن بأكله الذئب وانتم عنه غافلون oe‏ قالوا لئن Alsi‏ الذئب ونحن 
duce‏ انا اذا لخاسرون ا فلما ذهيوا به وأجمعوا أن يجعلوه ق غباية 
الجب وأوحينا اليه لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ٭ وجاءوا أباهم 1 
عشاء يبكون A‏ قالوا يا GLI‏ إنا ذهينا نستيق وتركنا دوسف عند متاعنا : 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ا وجاءوا على قميصه بدم 1 
E‏ ل لل عو Se ee ee‏ 
تصفون ( MN [nage‏ | 
جب e‏ ال 9 ea pe‏ ذلك 
iow Gis‏ ما Sal u. pla pal‏ من ذلك 
gay.‏ التفرقة في معاملة الأبناء فيولد الشقاق والحقد وضغينة الأولاد ape‏ 
لبعض > وهو Le‏ يشتت أفزاد الاسرة التي هي الدعامة الأولى ulus ly‏ القوي © 














SECA Se A ee Se FEES BEE ا‎ 


ولعل في قصة أولاد النبى يعقوب خير دليل على ما نقول . فلقد أحس أولاد 
يعقوب عليه السلام بفارق المعاملة في الحنان والحب من جانب أبيهم تجاه يوسف 
وأخيه بنيامين » وايثاره لهما على بقيتهم . لذلك حقدوا على يوسف وأجمعوا أمرهم 
أن يتخلصوا منه كي لا يشاركهم أحد في حب أبيهم وان النفس لامارة بالسوء . 
لذلك فقد القوا به في بئر مظلمة عسى أن يأخذه بعض المارة > ويكمل الحياة بعيدا 
عنهم دون أن يستأثر دونهم بعطف والده . وتمويها لجريمتهم النكراء في حق 
أخيهم فقد ادعوا أن الذئب قد أكله وجاءوا على قميصه بدم كذب كدليل على 
براءتهم . لكنه هيهات أن يصدق يعقوب النبي دعواهم e‏ وهيهات أن يثمر ما 
¿ys‏ : 
Loj‏ من الناحية الجنائية : 

فنحن هنا أمام جريمة خطف لصبي وحبسه في مكان مظلم يمكن أن يودي الى 
الموت . ولا تتركز ajo‏ النفس فقط في قتلها بل وكذلك في تعذيبها والاعتداء عليها 
بخطفها أو حبسها أو حتى منعها من ممارسة حياتها الطبيعية . وهي الجرائم من 
نوع الجنايات . | 

والجريمة هنا شبه كاملة من ناحية التفكير فيها والاعداد لها وتنفيذها واخفاء 
الجناة أن يقنعوا بها أباهم على أنها من دم يوسف . ولقد قصد بهذه الأدلة المادية 
نفي المسئولية الجنائية عنهم » وتصوير الجريمة على أنها حادث عرضي نتيجة 
ظروف قاهرة . وهنا يأتى دورنا لمناقشة هذه الأدلة الجنائية في هذه القضية : 
أ لايد Oly‏ النبي يعقوب قد لاحظ اختفاء جسم الجريمة › أي Ga‏ ولده يوسف 
فلا يستطيع أي O55‏ أن يتناوله جميعه بلحمه وعظامه كاملة . وهذا دليل عكسي على 
Gab‏ الموت العرضى لظروف قاهرة . 
ب - أن قميص يوسف وهو دليل صحيح GY‏ كان بالفعل قميص النبي الضحية . 
لكن يعقوب الحكيم لابد وقد لاحظ أن القميص سليم ولا يعقل أن يخلع يوسف 
قميصه أولا ISL‏ الذئب » ولا يعقل كذلك أن يكون OSU‏ قد أكل يوسف دون أن 
يخدش القميص . كما ولابد أن يعقوب قد Bay‏ كذلك أنه لا أثر للذئب على القميص 
كرائحته وهى رائحة مميزة للغاية أووجود شعرة منه . وقد عرف عن النبي يعقوب 
دقة الملاحظة » وقوة حاسة الشم كما سيلي ذكره بعد قليل . 
ج أن النبي يعقوب لابد قد Bay‏ اختلاف دم الانسان عن pall‏ المكذوب على قميص 
يوسف وهو دم لحيوان . 
د أن النبى يعقوب قد لاحظ توتر أولاده كما لاحظ محاولة كذبهم عن أقوالهم ومن 
طريقتهم في الكلام لأنهم بادروه أنهم واثقون أنه لن يصدقهم ولو كانوا صادقين : 
( وما آنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) . ولقد خافوا افتضاح كذبهم فحاولوا 
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Mu Y | 1‏ العدد wlan / MÍA‏ ا هھ 
الوعي الاسلامي s‏ 





اا ا باهم ee (see‏ 
الجريمة في التو واللحظة 


وتجدر الاشارة هنا أن العلم الحديث استطاع أن يبتكر جهازا لكششف الكذب , 

وتقوم نظرية هذا الجهاز على أساس قياس فرق الجهد الكهربائي الناشىء عن 
الدوافع والنزعات النفسية التي تتكون في نفس الشخص BUI‏ أمام رجل الأدلة 
الجنائية all sis ls.‏ العربي قديما yt‏ يكاد المريب ب يقول خذوني « 
من شدة توتره في كلامه ولفتاته وسكناته وحركاته . 
ه - أنه مما زاد في شك سيدنا يعقوب أن الجريمة بالطريقة التي صورها له أبناؤه 
وهى الموت نتيجة مهاجمة الذئب ليوسف وأكله له » قد التقطت من حديثه هو بعينه 
معهم عشية الحادث : ( وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ) . وكثيرا 
ما يحدث أن يعطي الضحية الى المجرم - دون قصد dio‏ - خيطا يتبعه عند تبرير 
جريمته كخوفه من شيء معين أو ارتياده لمكان معين أو عداوته لاناس معينين مما 
يساعد المجرم على احكام تدبيره . لكنه في المقابل يعطى الضحية هاديا قويا 
ليتغرف على طريقة وسلوك المجرم في ارتكاب الحادث كما يكون ذلك منييا في الشك 
في كل أقواله وتفسيرها على ضوء ملابسات الحادث . 

من ذلك كله لم يقتنع يعقوب بروايتهم أو بالدم المكذوب على قميص يوسف وكان 
حكمه أوقراره : ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ) . ان كل ذلك لم ينف عنهم جريمة خطف يوسف وحبسه في قعر بئر 
مظلمة وبالتالي لم ينف عنهم مسئوليتهم الجنائية . وعلى UT‏ حال فان جريمة 
الحا يدي لع صق قروز ا ير ee‏ ان Set‏ : 

Tal) ] )‏ بقميصي هذا فالقوه عل وجه ابي يات بصيرا واتوني 
بأهلكم أجمعين Lh 9 rk‏ فصلت pall‏ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون ) يوسف/؟ 35و54 . 

وأراد ربك أن يسبغ نعمته على يوسف فأنجاه الله من كيد اخوته له , والتقطه 
بعض المارة د ثم باعوه لعزيز مصر الذي رباه وأكرمه . وتمر أحداث كثيرة ليشاء ريك 
ieee ae‏ ل لمر . ثم التقى 
اكوك agil dis go unse Sun‏ عل وجه ابية ليرت Aguas‏ . وكان ذلك 
ET RETTEN eas‏ 
أن يوسف قريب من ديارهم . 


ومن الناحية الجنائية : 
S| ale‏ حير عونا عيبي نوات 




















اللي الي عل سدق حك قداو بان ور م باک ا لذثب وانه ما زال حيا - | 


. الشم‎ lala Sys Gol قل"‎ cages a 


. وانه من Ginall‏ أن يصل العلم الحديث ا الى ما eee‏ 
الرائحة وهو ما يشير اليه اكتشاف أجهزة تعتمد yas‏ لها عل Cai‏ . والرائحة 
غلميا عبارة عن تطاير أو تسامي أو تبخر المواد المختلفة ؛ أي أنها صورة من صور, 


٠١ المادة - ومن المعروف أن الجسم البشري يفرز مواد. . بروتينية ودهنية وغيرها‎ Poe 


خاصة يكل انسْان + وحينما تتظاير هذه:المواد بفعل حزارة الحم 3 gall‏ فانه ۴ 
ينتج le‏ يعرف برائحة ‏ الشخص ال مميزة . : 
٠‏ وقد استغل ale‏ الأدلة الجنائية ضخامة مركن حاسة الشم في عقل الكلاب اذا . 
ما قورنت بججم مركز حاسة الشم في الانسان « وحاول تدرييها أي الكلاب -على 1 : 
اشتعمال هذه الخاضة .3 الكشف ye‏ الجرائم وتتيع فاغليها | ومعرقة: أماكن ٠‏ 
الأشياء: Lal]‏ .قلغل he‏ يروئ عن a 3 on,‏ السينمائية 





تفقت الشرائع السماوية كلها وكذلك القوانين الوضعية ف كل ¿a‏ الدنيا ee de‏ 
ue‏ عرض الانسان 0 er ae ‘ dal‏ 

وترجع أهمية حر العرض RER dl‏ لانسان ‘all‏ 
cl‏ ا Br‏ 

وتتدرج جرائم نم العرض. ابتداء من جرائم خدش الحياء وتكون بالتعدي باللفظ 
اوا اور بها بجر بجنا agen)‏ ثم تصرح الجر هدك ارون 
يؤدي ذلك الى اتمام عملية E. cl:‏ حدثت الأخيوة تحولت الجريمة الى 
مايسمى بجريمة الاغتصاب ؛ لكنه اذا ما تم ذلك برضاء الأنثى ومشيئتها أطلق 
على الجريمة » تسمية الزنا 4 

ولقد تبوأت جرائم العرض في الشريعة الاسلامية أهمية بالغة فقد حرم الله 
لوا وك عقوي حي حلت الى هد لوت ge.‏ أن ما يهمنا في هذا المجال هو 
a‏ الكريم - أن تقول أنه نظرا للأهمية 
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a ٠٤١١ الآخرة‎ Da MA العدد‎ / en ER 


SET La As‏ اثبات جرائم العرض الى الدليل ene‏ وهو 


“isa ig‏ أى الشهادة اساسا e‏ وجعل الد لائل الادية كلها على سبيل الاسترشاد 


in il ile ata a‏ اصبح سيق اذأ قوزن بالدليل امعنوي 


a‏ خدش الحياء say‏ العرض والاغتصاب حيث يكون الاثر الناتج من الجريمة الأولى 


الجريمة. 35 سم دون ارادة الأنثى مما يشكل هدما لاست ستقرار المجتمع وأمنه » 


j‏ جريمة لزنا لدليل المادي ققد أوجب القرآن betel‏ أربعة شهود 


الحكمة لان ق هذه الحريمة بالذات هدما للاسرة التي هي اسان المجامع . 


اج أنه - ويصفة دائمة. - اتبع الجريمة بالتوبة عنها وحدد مسار المشلك الايجابي 


Al‏ قي ee ee E dial‏ وسلادته يمن 


الجريمة - يبين أنها lg‏ لمحو أثر الجريمة من أساسه واخلال المودة ٠‏ 
والتراحم بدلا من الحقد والرغبة في الانتقام وعلى سبيل المثال فان جريمة 
الاغتصاب تسقط بالزواج من الضحية » وتصبح المصاهرة سببا للتزابط بدلا من 
أن تكون الجريمة دافعا للتناحر والكراهية وارتكاب مزيد من الجرائم 


' د - أما في جرائم اثبات النسب والبنوة فلقد أخذت الشريعة الاسلامية بالدليل 


الما لادي wily er eu‏ القاعدة Kar)‏ أن الولد للفراش . E‏ 
فاته يثبت أن الود للفراش gl il en‏ هنا العمل عل Ne Pl‏ 
آي شىء آخر . ْ 


ا ية من القرآن الكريم في جرائم العرض : 


١ ys‏ ) ( واستيقا الباب وقدت قميصه من دير والفيا سيدها لدى الباب قالت 


Lo‏ جزاء من أراد بأهلك سوءا بالا أن يسجن أو عذاب اليم قال هي راودتني 
عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذيين # وان كان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين × فلما رأى 
قميصه قد من دبر قال أنه من كيدكن ان كيدكن عظيم ( يوؤسف/ VAL VO‏ 
قلنا أن الله قد من على يوسف فأنجاه-من كيد اخوته « واشتراه عزيز مصر 
oe ee ae ea clad‏ 














ti 


م aby‏ 4 ليس يقرا Je‏ 48 ملك ع es si iin‏ « عن 
نفسها بعد ol‏ أغلقت الأيواب وهیات له نفسها . وتسابقا الى الياب ‘ ومزقت 
ملابسه من الخلف وهي تشده كي تمنعه من الهرب والنجاة بنفسه . ووجدا زوجها 
لدى الباب . وببديهية الأنثى التي عزت عليها نفسها ولم تنل مأربها اتهمت يوسف 
الخلف فصدق هو وكذيت المرأة . وهكذا كانت عناية الله ترعاه وتحرسه . 


ومن الناحية الجنائية : 


od‏ اماع جريمة هنك عرض + »وهي هنا بين طرفين غير متكافثين nal:‏ الأول 
تقول . وهي كذلك أكبر من يوسف سنا حيث كانت زوجة العزيز حينما اشتراه 
bel,‏ الثاني هو مولاها أو خادمها يوسف عليه السلام . all;‏ المادي 
a‏ ئى هنا هو قميص يوسف نفسه وقد مزق من الخلف ونلاحظ ما يلي : 
i‏ الدليل De E OT O‏ أن يكون 
© اما اا ie selene‏ المحاولة وهذا لا يتأتى بغير رضاها وعليه فلا 
جريمة هناك ما دامت ملابسها سليمة بغير تمزيق . ٠‏ 
© واما أن يكون ادعاؤها كذيا من أساسه . 
باد أن التمريق بقميض Y Ving e plo) ¿ya yay GUN Ga dle Goal!‏ يكن 
تصور حدوثه الا في حالة أن تكون المدعية قد أمسكت به وهى يحاول الفرار . ولو 
كان الأمر معكوسا أي كان يوسف معتديا عليها بحق لكان التمزيق من الأمام حيث 
يصيخ دقاغا ما عن yds‏ وعفدها . 
ج أن الحكم كان من اهل المدعية e‏ والخيز ما شهدت به الأعداء . وذلك يؤكد أن 
نطقه بالحقيقة Oly WY‏ يكون قد تم بعد اقتناع لا شك فيه » وبعد تدبر وروية 
لازمين » ويعد مجاهدة للنفس ‏ بحكم تعاطفه الطبيعي مع قريبته - tua‏ كان أمام 
حقيقة ساطعة كشمس النهار . 
د - أنه ويرغم كل ذلك قرروا أن يسجن يوسف الصديق : ) ثم بدا لهم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) يوسف/ VO‏ . ونرى من وجهة نظرنا أن ذلك 
تأكيد على أن الدليل المادي الجنائي 2% على سبيل الاسترشاد A‏ جرائم 
العرض_ Gee. ee‏ 














والدلائل التي تؤكد بواعته الك لايفوتنا ان تؤكد وبحق ان ذلك الحكم كان غلا 
بينا لسيدنا يوسف عليه السلا 

ه ددن ee A‏ . وحينما أراد العزيز أن 
يستخلصه لنفسه أراد يوسف أن يعيد القضية التي سجن من أجلها الى 
الأذهان Sells A A Y‏ الناصع على براءته فطالب 
بشهادة النسوة من جديد . وكان اعتراف « زليخة » زوجة العزيز بارادتها هذه 
المرة أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه : ( قالت امرأة العزيز الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) يوسف/١٠‏ . 
والدليل الجنائي هنا معنوي وهو اعترافها > وقد تم بارادة المدعية بعد أن هداها 
الله الى الصواب . ولقد استعمل القرآن الكريم تعبيرا رائعا حيث أقرت امرأة 
العزيز يأمرين : الأول بأنها كانت متجنية على يوسف وهى التى راودته عن نفسه 
Li)‏ راودته عن نفسه ) والثاني بأن روايته Sula‏ كانت صادقة ؛ تأكيدا ليراءة 
يوسف وطهره وعفته . 


) ؟ ) ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى بتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان 
الله كان 93 Lil‏ رحيما ) النساء/ ١١و١١‏ . 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم oe‏ 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون + الا الذين تايوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله انه لمن 
الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين علا ويدرأ as‏ 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين × والخامسة أن لعنة 
الله عليها ان كان من الصادقين × ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله 
نوات حكيم ) النور/ ٠١  :‏ 

ee a Nee 
TO TT OOO 
أما في حالة المرأة الث فلا يمكن ا‎ ge كانت المرأة‎ 


ومن الناجية الجنائية : 


ETT ee 




















أوضحنا - بالاعتراف أو بشهادة أربعة شهود رؤّية للواقعة . ان طلب أربعة شهود 
للرؤية في تهمة الزنا هو من المقررات البالغة حد الحكمة فان هذه الجريمة من أشنع 
الجرائم وثبوتها يجر الى أشد العقويات Laly o‏ الاحتياط في اثباتها الى هذا القدر 
فانه عدل ليس وراءه عدل . فان شهد أربعة شهود على أن الأنثى قد آتت بالفاحشة 
فتحبس في البيوت حتى الموت أو حتى يجعل الله لها مخلصا ؛ فتتكبد بذلك الحد 
المترتب على اتيان الفاحشة هذا اذا كانت متزوجة » أما غير المتزوجين من الرجال . 
والنساء أي الأبكار الذين يأتون الفاحشة فعقابهم يكون بالايذاء الذي يتدرج من . 
التوبيخ والتقريع وقيل بالتغريب والجلد ؛ فان تابوا وأصلحوا ما أفسدوا من 
عملهم باتيان الفاحشة فيجب الصفح عنهم . 

ب - ونظرا لأهمية هذه الجريمة في المجتمع الاسلامي فقد قرر القرآن أنه من يرمي 
محصنة بجريمة الزنا ثم لا يستطيع أن يثبتها بواسطة أربعة شهود رؤية » فانه 
يجلد ثمانين جلدة جزاء وفاقا على ما قدمت يداه » كما لا تقبل له شهادة أبدا وهو 
خارج عن الدين GY‏ الجريمة ليست هينة وحدها ليس بسيطا ٠‏ 

ولعل قضية حديث الافك التى توضحها آيات سورة النور ) ١5-5١‏ )خيرتطبيق 
عملي على ضرورة تدقيق المسلمين لاتهام المحصنات بغير علم . ان اتهام المحصنات 
شيءَ في غاية الخطورة عند الله سبحانه وتعالى ‏ ويرغم كل سلبيات حديث الافك الا . | 
أنه قد أظهر المنافقين من المسلمين على حقيقتهم وكشف ما يدور بنفوسهم > ولولا 
ما حدث لظن المسلمون ياخوانهم خيرا . لذلك آنزل الله من آياته ما ييرىء به 
ue Gite Al‏ رضوات all‏ 

ج- لكن الأمر يصبح دقيقا اذا رمى الزوج زوجته باتيان الفاحشة فقد لا يستطيع. 
أن يثبت ذلك بواسطة أربعة شهود رؤية . | 

لذلك فان تطبيق النص. العام والقاضي بوجوب اثبات التهمة بواسطة شهادة 
أربعة شهود رؤية للواقعة  :‏ يستحيل مع ما يجب أن تكون عليه نفس الزوج رضا 
ومودة لزوجته وثقة فيها . ولا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية في حالة عدم 
استطاعة اثبات التهمة لذلك فالزوج الذي يقذف زوجته بالزنا عليه أن يشهد أربع 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين في قذفه اياها . ويقول في الخامسة أن لعنة الله 
عليه ان كان من الكاذبين . وهي تستطيع أن تدفع عن نفسها الحد بأن تشهد أربع : 
شهادات بالله انه لمن الكاذبين > وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين . لكل ذلك يحكم عليهما القاضي بالفراق وقد ثبت في الحديث الصحيح 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام : » فرق دان gras MUA‏ 4 








e : جرائم امال‎ : Ll 
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية قي رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها‎ ( ) \) 
العير انكم لسارقون علا قالوا وأقيلوا عليهم ماذا تفقدون ع« قالوا نفقد صواع‎ 


املك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم +« قالوا تالله لقد علمتم ما جئذ 
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الوعي الاسلامي / العدد ۸ / Galen‏ الآخرة ٠٤١١‏ هم 


لنفسد في الأرض وما كنا سارقين + قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذيين د قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك تجزى الظالمين ا فيد بأوعيتهم 
قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك کدنا ليوسف ما كان BALA‏ 
أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي ale‏ 
عليم × قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف ¡y‏ نفسه ولم 
يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله أعلم Las‏ تصفون ) يوسف/ ۷۷-۷۰ . 

( ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا Las‏ علمنا 
وما كنا للغيب حافظين ) يوسف/١2‏ . 

استخلص عزيز مصر يوسف الصديق tail‏ وجعله أمينا على خزائن مصر . 
وجاءه اخوته للتبادل التجاري فعرفهم وهم له منكرون . وطلب يوسف من اخوته أن 
يصطحبوا معهم في المرة القادمة أخاهم بنيامين e‏ ووافقهم يعقوب على مضض 
لأنهم لم يحفظوا الأمانة السابقة وهي يوسف عندما كان صبيا . ولا تم التبادل 
التجاري هذه المرة وجهز يوسف اخوته للسفر e‏ دبر جريمة سرقة مشربة الملك 
ووضعها في أمتعة أخيه بنيامين » وأعلن على SUI‏ عن فقد مشربة الملك ¿ly‏ هذه 
القافلة التي تضم اخوته ‏ هم السارقون - ودافع الاخوة عن أنفسهم agile‏ لم 
يجيئوا كي يفسدوا في هذه الأرض وليسوا بسارقين . وكان الفصل في الأمر 
بتفتيش الأوعية . كذلك فقد اتفق الاخوة مع يوسف على أن يسترق من توجد 
اخوته وهو يعلم أنها خالية حتى يطمئنهم الى عدالة القضية ¿Sly ٠‏ يكونوا 
مستعدين نفسيا لتقبل الحكم ثم استخرج المشربة من وعاء بنيامين . Vigas‏ 
التدبير استطاع يوسف أن يضم اليه أخاه حيث كان جزاء السرقة في قانون 
العزيز هو الضرب والتقريع فقط . 

ولقد تحامل الاخوة على بنيامين بعد أن رأوا بأعينهم صواع الملك في متاعه , 
وقالوا انه سارق مثل أخيه . وأخفى يوسف هذه التهمة السيئة في نفسه ¿Y‏ اخوته 
أكثر شرا فقد سرقوه من أبيه من قبل والقوه في قعر البئر المظلمة . وتداول الأخوة 
أمرهم بينهم « وقال بعضهم لنرجع إلى أبينا فنخبره بأن بنيامين قد سرق . ولقد 
شهدنا لك عليه اذ رأينا الصواع يستخرج من وعائه e‏ وبرغم كل مواثيقنا لك فلم 
نكن alas‏ الغيب » ولم ندر حين أعطيناك الموثق أن أخانا سيسرق أو أنك ستفرط في 
حبه LS‏ أفرطت في حب يوسف من قبل . 














ومن الناحية الجنائية : 

فنحن أمام جريمة سرقة . والجريمة تمت على أرض مصر لكن المتهمين ليسوا من 
أبنائها . ومنذ قديم الزمان أخبرنا القرآن الكريم أن هناك جذورا للقانون الدولي 
فالقانون المطبق على هذه الحالة هى القانون المصري العرفي وكانت العقوية آنذاك 
هي الضرب والتوبيخ . لكن الله قد أوحى ليوسف ( وهو ممثل لمصر ) أن يتفق مع 


E SES = 

















اخوتة ( وهم ممثلون لقومهم ) على أن يطبق في هذه الحالة ما يعتبر اتفاقية 
قانونية جنائية وهى استرقاق المذنب . ومن المعروف ¿Y‏ أن الاتفاقيات 
القانونية تكون ملزمة لطرفيها e‏ وهي من الأسس التي بنى عليها القانون الدولي e‏ 
وقد تمت إجراءات التفتيش بموافقة الاخوة » وفي حضورهم e‏ مما يعني أن 
القضية قد استوفت الشكل للمحاكمة . 

GEL الدليل المادي الجنائي هنا فهو مشربة الملك » ولذلك كان الحكم‎ Li 
. بنيامين مما يؤكد أهمية الدليل المادي في هذه القضية‎ 

وتجدر الاشارة الى أن ما حدث من تدبيريوسف لاسترقاق أخيه بنيامين - برغم 
كل نواياه الطيبة ‏ يشير الى أنه في مقدور أي سلطة سياسية منذ قديم الزمن تدبير 
جرائم مكتملة الشكل والموضوع لمواجهة مخالفيها أو أعدائها والحكم عليهم . وهو 

ells‏ فاننا نلاحظ أنه برغم ثقة اخوة يوسف في أخيهم بنيامين ومعرفتهم التامة 
بأنه لا يسرق فانهم لم يستطيعوا مواجهة الدليل المادي الجنائي ؛ لذلك جاء تعبير 
القرآن الكريم في غاية البلاغة ( وما شهدنا الا بما علمنا ) أي أن روايتهم لأبيهم 
قد بنيت على علمهم o‏ وأساسه هو رؤيتهم للدليل المادي الجنائي وهو صواع الملك 
في متاع أخيهم وعليه فلا مجال لأي حديث آخر . 
١ (‏ ) ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما علا واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) 
النساء/ ١٠و15 ٠١‏ 5 

وسبب نزول هذه الآيات أن رجلا يدعى طعمة بن أبيرق سرق درعا من جاره في 
جراب دقيق . ولكي يبعد الشبهات عنه فقد جعل الدقيق يتسرب من خرق في 
الجراب حتى انتهى الى دار يهودي Las‏ الدرع والجراب عنده . لكن شكوك 
صاحب الدرع اتجهت نحو أبيرق فطالبه بدرعه فأنكر . وتتبع صاحب الدرع أثر 
الدقيق حتى وجدها في بيت اليهودي . فشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي جاءه آهل أبيرق يرجونه أن يجادل عن قريبهم خشية أن يفتضح أمره ببراءة 
اليهودي » وهم الرسول أن يفعل ذلك رحمة منه وتطييبا لخاطر أهله ؛ فنزلت به 
الآيات ناهية الرسول عن ذلك » حيث تقرر أن الله قد أنزل القرآن الكريم الى 
الرسول متلبسا بالحق ليحكم بين الناس Las‏ عرفه الله وأوحى به اليه على ألا يكون 
للخائنين مدافعا أو محاميا . وطلبت الآيات من رسول الله أن يستغفر ربه مما هم 
به فان الله دائما هو الغفور الرحيم . 
ومن الناحية الجنائية : 
فنحن أمام جريمة سرقة أيضا المتهم فيها رجل يهودي وجدت الدرع المسروقة 
بداره . والأدلةالمادية الجنائية في هذه القضية هى : 
ة في جرابها . 
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لكنه تحوم الشبهات أيضا حول الجار الذي شك فيه المجني عليه لأول وهلة 
حيث كان صاحب مصلحة في هذه السرقة . ونلاحظ على هذه الأدلة الجنائية أنه 
أريد بها التمويه على الجاني الحقيقي . فلا يعقل of‏ يترك الجاني أثرا يدل عليه 
بهذا الوضوح وانما الأثريكون دون وعى منه ولا قصد » وعلى ذلك فالشك هنا يتجه 
أولا الى تزوير الدليل المادي ذاته . لذلك كله لاحظنا أنه برغم وجود الأدلة المادية 
الجنائية الدامغة على اتهام اليهودي » فان الفاعل الأصلي وأهله كانوا في خوف 
ورعب أن يفتضح أمرهم . فان حصافة الرسول الكريم وحكمه العادل لابد وأن 
تكتشف براءة اليهودي من التهمة . كل ذلك جعلهم يتوجهون الى رسول الله طاليين 
منه أن يجادل عن قريبهم فهم الرسول بذلك رحمة منه وتطييبا لخاطرهم فنزلت 
الآيات الكريمة تنهاه عن هذا الفعل فالحق أحق أن يتبع . 
( ؟ ) ( یا Yai‏ الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه وليكتب 
بينكم „ls‏ بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي 
عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا فان كان الذي عليه الحق 
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء أن Juas‏ احداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا ts‏ الشهداء اذا ما 
دعوا ولا تسأموا أن تكتيوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله 
وآقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
فليس عليكم جناح آلا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء 
pude‏ وان كنتم على سفر ولم تجدوا LUIS‏ فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ريه ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فانه آثم قلبه والله يما تعملون عليم ) البقرة/ ۲۸۲و۲۸۲ . 

تختص الآيات السابقة بالأصول القانونية الاسلامية للتداين والتعامل 
التجاري « وضرورة كتابة الدين وشروط هذه الكتابة وهو ما يمكننا أن نقول إنه 
يندرج تحت ple‏ القانون المدني , القانون التجاري . لكننا رأينا أن نناقش هذه 
الأمور هنا ونحاول استنباط الأدلة الجنائية من القرآن الكريم لصلة هذا الموضوع 
بالقانون الجنائي وهذه الصلة هي ما يشكل بعض جرائم المال . وعلى سبيل 
المثال فان جرائم تزوير المحررات o GUL‏ وتزييف خطوطها e‏ وجرائم النصب 
والاحتيال « وجرائم خيانة GLY!‏ كلها تتعلق بالمعاملات المالية في القانون 
المدنى . 

وتبين الآيات الكريمة أن على المؤمنين اذا ما تداينوا الى موعد مسمى أن يكتبوا 
هذا الدين « فان ذلك أوثق وأكثر Leds‏ للنزاع وليكتب هذه المحررات كاتب عادل لا 
يجور على أحد الطرفين . وعلى الكاتب الا يمتنع عن الكتابة فان ذلك واجب عليه 














لكى ينقع الناس بعلمه كما نفعه لله بتعليمه الكتابة . ان ذلك أشبه بضريبة العلم 
يؤديها المتعلم لمجتمعه الذي وفر له وسائل التغليم.. وعلى المدين أن يملل الكاتب 
gall‏ » وعليه بمراعاة الله في آلا ينقص من دينه شيئا فان ذلك من تقوى الله . أما 
اذا كان المدين لا يستطيع أن يملل لقلة عقله أو سفهه أو ضعفه الناتج عن عته أو 
كبر أو جهل فعلى قيمه أو وكيله أن يملل هو . ويجب أن يشهد على هذه المحررات 
رجلان أو رجل وامرآتان ممن يوثق في شهاداتهم . 

ويبين الله cpio pall‏ ضرورة كتابة الديون والحقوق سواء كانت كبيرة آم صغيرة 
الى أجلها المعلوم فذلك أعدل وأقوم للشهادة وأقرب للثقة وعدم الشك . على أنه في 
Ula‏ المعاملات التجارية والتي يفترض فيها أن تتميز بالثقة بين المتعاملين وكذلك 
بالسرعة نتيجة الحرص على الكسب الحلال . فان الشريعة السمحة لم تشترط 
assall Lis‏ الخاصة: بها واكتفت بالشهادة . ويجب ألا يضار الشهود أو الكتبة 

هناك حالة أخرى لا يشترط فيها كتابة الدين ؛ وهي حالة السفر . فاذا لم يتوفر 
الكاتب العادل في السفر فانه يقوم مقام الكتابة ذاتها رهان يعطيها المدين للدائن . 
فاذا كان الدائن يأمن المدين ولم يأخذ عليه محررا بدينه أولم يتسلم منه رهانا له 
فعلى هذا المدين الذي أؤتمن أن يؤدي BLY‏ وليخف الله ربه حيث أنه يجب أن 
تسود الثقة بين أفراد المجتمع المسلم لذلك فان جريمة خيانة الأمانة أكثر عقوبة 

وف ques‏ الأحوال فان على الشهداء أن يستجيبوا في حالة طلبهم للادلاء 
بشهاداتهم > وألا يمتنعوا عن الشهادة ولا يكتموها فإن كتمانها اثم كبير . وليعلم 


ومن das las‏ الحتاضية : 
فلسنا هنا أمام جريمة معينة LSI.‏ أمام توجيهات للمؤمنين ليتبعوها عند التداين 
أو الاقتراض . فقد اشترطت الشريعة السمحة ضرورة كتابة الدين صغيرا كان آم 
كبيرا الى موعده فان في ذلك تسهيلا كبيرا على القاضي والمتقاضين عند التنازع لأن 
محرر الدين نفسه يصيح موضوع القضية وسندها > كما بعتبر ya‏ بذاته الدليل 
المادي اذا صاحب الدين جريمة من التى أوردناها سالفا مثل تزييف المحررات أو 
تزوير المخطوطات أو جرائم النصب أو GLA‏ الأمانة . وعلى ذلك فان هناك شروطا 
معيثة يجب أن تتوافر لهذه المحررات حتى يمكن لرجل الأدلة الجنائية أن يكتشف 
أي لبس فيها ويزيل أي غموض يتعلق بهذه الجرائم . وهذه الشروط التي يجب 
توافرها في المحرر هي : كتابة قيمة الدين وتاريخ حدوثه وتاريخ الاستحقاق أو 
السداد وتوقيع المدين وتوقيع شاهدين من الرجال أو رجل وأمرأتين . وقد 
اشترطت الشريعة كذلك أن تتم كتابة المحررات أمام أى بواسطة كاتب عادل لا 
ينحاز لأحد الطرفين . ومن المعروف قانونا أن هناك نوعين من المحررات هما : 
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المحررات الرسمية والمحررات العرفية والأولى هي التي توق في حضور کاتب 
بخصوصض الكاتب العادل olga le Re ye‏ ق الح 

1 الاسلامي حتى يصعب تزويرها أو تزييفها وهي ما يعرف الآن Ss‏ التوقيق 
والشهر العقا ري : 

بعال Waa‏ ينفسة للكاض العادل ng‏ اعترافه يقي الذي الذي ee‏ . أما 


١ أذا كان يعرف الكتاية )31 أن يكتب المحرر بنقسه . ولقد أثيت‎ . ٠ 
فمن‎ 


الحديث أن لكل انسان طريقة معينة في LESH‏ يتعلمها ويتعود عليها منذ طفولته 
ولا يستطيع مهما أوتي من دقة وحذر أن يغيرها كلية تماما بل ذهب العلم أيضا الى 
المقولة بأنه بالامكان دراسة نفسية وسيكلوجية أي انسان من خطه وطريقة 
كتايته By.‏ مجال الأدلة الجنائية ن آي محاولة لتقليد خط أي انسان Y‏ بد وأن 
oe ea et dlrs 1‏ 
نستعمل أجهزة علمية متخصضة تمكنه من ذلك LS.‏ يحاول هذا pal‏ استكتاب 
الشخص من جديد ويقارن بين خطوطه . وبالقطع فان هذا العمل ليس هينا بل 
يحتاج لخبرة تامة حيث أن الكتابة في الظروف الطبيعية تختلف عنها في حالات 
الاستكتاب . ا 
ولقد رأت الشريعة الغراء أنه لتأكيد الدليل المادي وتعضيده أن يشهد عملية 
ae‏ شاهدان من الرجال أو رجل وامرأتان » وهو ما يعني في الوقت الحاضر 
قيع الشهود على المحررات . ويبدو هذا الأمر مفيد! للغاية في حالة المحررات 
العرقية وى الريب nn‏ عادل فان وجود الهو da td‏ هذه المحررات 
ee eg ate‏ التى تتميز بالسرعة والسهولة والثقة فيجوز 
ألا يكتب الدين ويكفي الاشهاد في هذه الحالة ‏ وهذا يعني العودة ثانية الى الدليل 
المعنوي . وتجدر الاشارة هنا الى التعبير البليغ الذي أستعمله القرآن الكريم 
¿ely‏ به للمعاملات التجارية ضفي لأزمدن Lads Sjlaall‏ السرعة أو الحضور 
ودورة رأس المال YI)‏ أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) وهما ما 
يستفيض الاقتصاديون في شرحهما هذه الأيام . لكل ذلك كان الاشهاد ؛ لكنه لما 
كان من غير ول ee)‏ عل كل معافلة ا الودثت الحاضر نتيجة لتطور 
en‏ “كان ذلك اتدل بضرورة a‏ هذه الديون 3 السجلات 
Sha ts:‏ - من وجهة نظر علم الأدلة الجنائية Sagal‏ ال alll lal‏ 


مرة أخرى . 
ن ت التانية en tere‏ ؛ فان ان لم يتمكن لمتداينان م فن اناد ic‏ ب عادل ل لكتابة 
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an veer‏ ا الدليل المادي نفسه ‏ ويجوز أيضا في حالة 
a‏ بالدين أو رهانا بقايله اذا آئتمن الدائن 
مدينه . لكن على المدين أن 6452 Oly « GLY‏ برد الدين الى صاحيه . فقد اتيع 
القرآن الكريم عدم رد GLY!‏ بقوله ) ) فانه آثم قليه ) وهو نفس التعبير الذي 
استعمله في مواضع أخرى مقترنا بالكفر ذاته . لذلك فقد شدد المشرع عقوية 
خيانة الأمانة لأن فيها هدما للثقة بين الناس وإشاعة لروح عدم الاستقرار 
والمودة: aly.‏ رط الشبريفة Leads]‏ ان تكو Lad‏ الزهان مسماوية call‏ وهو 
ما يعني استخدام الرهان كدليل مادي عند التنازع . 





: العلمي الجنائي في فى القرآن الكريم‎ Sa 


أوضحنا في بداية هذا Gaull‏ أن الأدلة الجنائية هي كل ما يتركه المتهم في 
مسرح الجريمة من أثر يدل عليه . أوما يأخذه هذا المتهم من مسرح الجريمة من 
أثر يكشف عن وجوده فيه ساعة الحادث . كما Go‏ أن هذه الأدلة لا تقع تحت 
حصر فمن الممكن أن تشتمل على بصمات الأصابع وبقع الدماء والطلقات النارية 
وآثار الطعام وغيرها . وقلنا ان علم الأدلة الجنائية يعتمد على العلوم الطبيعية في 
الكشف عن الجرائم . ويرجع الفضل في الاستعانة بالأساليب العلمية في فحص 
آثار الجرائم الى العديد من العلماء الذين توجهوا الى مجال العلوم الطبيعية 
ليأخذوا منها نظرياتها وطرقها وأجهزتها » ويطوروا هذه الطرق والأجهزة las‏ 
يناسب أغراض البحوث الجنائية حتى اتضحت معالم علم جديد أطلق عليه 
الشرطة العلمية أو البحث العلمي الجنائي أو العلوم الشرعية . 

والبحث العلمي الجنائي هو العلم الذي يطبق العلوم الطبيعية في البحوث 
المتعلقة بكشف الجريمة er a a‏ « هو المؤسس الحقيقي لهذا 
العلم لأنه أعطاه الدقعة الأولى ثم أسهم بعده في تطويره واتساع مجاله وفروعه 
أخرون منهم » اي » CA DIE‏ شمیت « سالزبوري « وغيرهم . 

tb‏ ل 

هذه الأصول في القرآن الكريم وهو فردية البصمات لكن تناولهم ظل محصورا في 
نطاق العمومية فقط . لذلك نرى أنه مما يفيد أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع 
اشافة ال essa‏ 


: الشخصية‎ CE > 


1 أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بي قادرين على‎ ( - ) ١ 
بي نري على ان لصوي‎ ee ال‎ 
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(؟) - ( اليوم نختم على أفواههم وتكلهنا podar‏ وتشنهد. أرجلهم بما.كانو!... 
o (UNES‏ 
( ۳ ( - ) وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق JS‏ 
شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون "١ [olas‏ . 

كذب المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنكروا حقيقة البعث ويوم 
كرن الحياة sap‏ الفناء paally‏ ...وقد كان رن الول je‏ وجل شافيا GY‏ قادر Je‏ كل 
lese‏ فال وا غل IA‏ كان ala‏ 
على الخلق الأول فهو ولا شك قادر سبحانه على بعث الناس من جديد . ونزلت 
الآيات الكريمة من سورة القيامة تبين قدرة المولى عز وجل على جمع العظام بعدما 
تقرفت .فق adil‏ كل وقادر of Ge‏ يديك olan!‏ يوم pario Wilde Lala‏ 
مواصفاتها وأشكالها حتى تسوية أطراف الينان مرة أخرى . تبارك الذي بيده 
حوله ذووه وأقاربه حتى Gag)‏ وأبناؤه . وتشهد عليه حواسه Las‏ اقترفه من آثام 
والأرجل بما كسبت أيدي الناس من سوء وشر . ويؤكد سبحانه وتعالى نفس المعنى 
في سورة فصلت بأن جلود الناس سوف تكون شاهدة عليهم حيث ينطقها الله الذي 
انطق كل یا جل ak Naar‏ رمن قبل Bg‏ 

: من وجهة نظر البحث العلمي الجنائي فاننا نرى‎ Lal 
أ - أن الجسم البشري يتكون بصفة عامة من أنسجة رخوة هي اللحم وأنسجة‎ 
1 وهما البنان والعظام وندى أن اختيار هذين المثين لم يكن عشوائيا ولا عبن‎ 
إن البنان والعظام بجمعها صفة واحدة ألا وهي‎ o! . أعمق وأعظم‎ e dl كان الاختيار‎ 
Say je Ball je UY he التاق‎ dy qu pad pia Jorge doll دان‎ 
BY الناس من جديد يوم القيامة . إشارة إلى دقة الخلق وصعوبته › وحاشالله أن‎ 
الأسيل .والتسوية‎ UL aL كان قادرا أن يأتي بالأمر الضف فهو قاد رعل أن‎ 
› هنا لها صفتان هما الخلق على فترة زمنية ممتدة كدليل على دقة الخلق والابداع‎ 
: كذلك فانها تكون عند الدلالة على التمايز في الخلق . يقول المولى في كتابه العزيز‎ 
طبائع‎ OY. ۸ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس//7 و‎ ( 
وعليه تتباين تصرفاتهم وآنماط سلوكهم . لذلك كله يقال إن الخلق‎ e الناس مختلفة‎ 
LA آنا الصتعة فانها تكون‎ . cala والتسوية‎ 
. الألسنة يوم القيامة‎ A الله سيهانة وده الى سوقت يختم عن ا‎ ol - 
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RS استعمل القرآن الكريم تعبيرا رائعا ودقيقا هى الكلام للأيدي‎ aly 
كما ذهب بعض المفسرين - أن الكلام يكون بالصوت المسموع > لكننا نرى أن‎ 
لل ا لو‎ ee ا‎ ee 
أى الصفة هي‎ Sitesi ادوا ديج واخانك فإنه يمكن تیف من تتا عفد‎ 
. لغة كاملة فيها من التعبير الدقيق القادر » الكفاية تماما لتمييز الذوات عن غيرها‎ 
. وهذا لا يتأتى الا بفرديتها المطلقة وتنوعها اللامحدود‎ 
في سورة فصلت فقد استخدم القرآن الكريم تعبيرا بديعا وهو النطق‎ Ll - د‎ 
وهو تأكيد للمعنى السابق » ولا يكون النطق مسموعا بل يكون بصفة أكثر‎ e للجلد‎ 
وجلاء . والجلد يكسو الجسم كله وبالتالي فهو يكسو الأصابع والبنان أي أن‎ GLE 
صفة ما في جلد بنان الأيدي والأرجل لها صفة الفردية والتمايز والوضوح‎ 
. والثيات ؛ آلا وهى اليصمات‎ 

من كل ذلك نقول إن الله جلت قدرته قد خص كل فرد من عباده على ضخامة 
عددهم وتباين أجناسهم واختلاف نحلهم بميزة خلقية من أدق عمليات الخلق Y.‏ 
تتكرر أبدأ في فردين بنفس الشكل حتى ولو LIS‏ توأمين تم تخليقهما من بويضة 
واحدة أو 3 daly geil quaual‏ . تلك هي بصمة البنان التي سواها الله 
سيحانه وتعالى بشكل .خطوط حلمية يارزة بينها أخاديد غائرة diag:‏ . هذه الخطوط 
stills E sity‏ وتلدف وتتوازى ا وتتقابل 3 أحيان أخرى See‏ كني 
وقت تكوين العظام ثم يظل هذا الشكل الهندمي المعقد ثابتا لاتتقي تتغير تفاصيله e‏ 
وخطوطه ونظامه مدى الحياة والى ما بعد الوفاة بفترة غير قصيرة . ولقد أثيت 
العلم الحديث أن البصمات SUS Y‏ بالوراثة أو الجنس أو الأصل » وتختلف في كل 
فرد عن AY)‏ 

ويذلك جعل الخالق من بصمة الأصيع أحسم الأدلة Goll!‏ على إثبات شخصية 
الفرد وتميزه تمييزا قاطعا عن كل شخص آخر عداه . وعندما SSG‏ بحوث 
ودراسات pal‏ الحديث من فردية اليصمة واستحالة تكرارها بنفس النظام في 
أصابع شخصين اتخذتها الدول كعامل أساسي ووحيد في تحقيق شخصية 
الأفراد » وبذلك حلت هذه الطريقة محل جميع الطرق الأخرى القاصرة على صورة 
الشخص الفوتوغرافية ومقاساته الجسدية وعلاماته اليدنية المميزة . 

وكذلك فقد استفاد البحث العلمي الجنائي من هذه الحقائق الثايتة . وذلك في 
التعرف على صاحب البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة إذا ما تطابقت بصمات 
المشتبه فيهم of‏ بصمات شخص ذي سجل ls‏ 

عل أننا دحي أن نوكه من جنه أن ماقا يحم وحن الات ليسلا عل 
صحة القرآن الكريم ast.‏ دليل على أن te‏ 
er‏ عام ۱۸۵۸ - أول من اكتشف هذه امعجزة ألا rs‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد 1548 اعم الآخرة a ١٠٤١١‏ 








تحقيق شخصية الانسان فجذب هذا الإكتشاف الفذ elas!‏ العلماء 3 كافة دول 
ail‏ - كان يمكن أن يصل اليه علماء المسلمين بقراءة أكثر دقة لآيات القرآن 


AS ف أل‎ et tee 
: قافنا : صانق الع افع‎ 
GUS a 


( يوم ندعو JS‏ أناس بامامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كثير من محكم آيات كتابه العزيز بحتمية يوم 
البعث و نوم مرن التشوعل اتن e Une‏ ر هي Ge‏ الان كل 
ا که که ورن افر ال رخ شترا UA‏ . وأما من أوتى كتابه 
ل Ba ed bas‏ 
حلت قدرتة كل قوم prall‏ الذي ارتضوه el nn ni LU!‏ 
بكتاب 'أعمالهم فمن أوتى كتابة بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم فرحين Las‏ فيه 
مستبشرين بحكم ربهم ولا يظلمون شيئًا قليلا . ومن كان في الدنيا أعمى القلب 





ومن das‏ البحث العلمي الحنائي : 

فاننا »6 أن الانسان قد MEET,‏ فكرة صحائف السوايق أو حسن السير 
والسلوك بقصد أو دونما قصد من SLY!‏ السابقة ومثيلاتها . ففى هذه الصحائف 
يدون للانسان ما قد أتاه من نشاط إجرامي ( صحيفة السوابق ) » أو يظل كتابه 
ناصعا Y‏ غبار dale‏ ) حسن السير والسلوك ). ومما يؤكد هذا الاستنتاج مايلى : 
أ أن القرآن الكريم قد أخبزنا بخمل الانسان لهذه الكتب في ساحة المحكمة 
الالهية ساعة الحساب قي يوم البعث والنشور . أما في الحياة الدنيا فان الانسان قد 
ابتكر هذه الصحائف للالمام بماضي الآفراد .الاجرامي ولحماية المجتمع السليم من 
أعضائه غير الصالحين . خصوصا مع ازدياد عدد أفراد المجتمع . وتعقد سيل 
الحياة فيه . وكذلك استخدام هذه الصحائف عند التقاضي . 
ب - أننا قد اخذنا هذه الآيات بالذات WHY‏ نرى أن فيها ربطا بين استخدام هذه 
الآخرة أعمى وأضل (ass‏ إن Areca‏ القرآن الكريم لتعبير العمى للدلالة 
على ارتكاب الفاحشة والمعصية والجرم يعني elas‏ هذا (ball‏ كنقطة سوداء 3 












nn عليهاٍ . وهو في‎ el tdo لأي فر فرد ي يعاقيه‎ ce N 

















ا Y ay ás las era eis‏ يست tia‏ 
عليه في الدنيا » بل يبقى كذلك قي الآخرة إلا ما شاء ربك حيث يمكن أن يمحي الاثم 
بالتوية الصالحة . ونحن نرى أن صفة الدوام لاتذكير والمحاسبة على هذه الأخطاء 
تكون يتسجيلها في الصحائف التي سبق الاشارة إليها . 
هذا وقد أثيتت صحائف السوايق أهمية قصوى 3 مجال اليحث العلمي 
الجنائي حيث تشتمل هذه الصحائف على بصمات المجرمين بما يمكن خبراء ء الأدلة 
الجنائية من مضاهاة أية البصمات يمكن أن تكون في مسرح الجريمة بتلك 
المحفوظة لدى أجهزة الأمن . حيث تتجه الشبهات أولا لمن لهم سوابق اجرامية 
خصوصا في حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقي للجريمة . كما آثبتت هذه الصحائف 
كذلك أهمية بالغة لدى القضاء حيث تشدد آلعقوية على من أتاها سابقا » لأن ذلك 
يعني تشبث المجرم وتصميمه على تكرار جريمته . وهذا ما يعرف قانونا بجرائم 


العود . 
ثالثا : طرق الاستدلال : 


( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون )فصلت/ VV‏ 


تقس ما صت من خب محرا وما عملت من مود كيد لون پا ييه ندا 
(galas! 3! en la! nae‏ الله al.‏ 
كل شيء » وهو الذي خلق الناس ابتداء من لا شيء واليه يرجعون للحساب فلم 
العجب والدهشة اذن اس ا ا د 
عن أعضائهم ظنا أنها لا تشهد عليهم > وتوهما أن الله لا يعلم كثيرا مما يقتر: 


ومن ناحية البحث العلمي الجنائي : 

al Sees |‏ 
ايوم المحاكمة الالهية للبشر حيث يشهدعليهه سمعهم وأبصارهم وجلودهم Ley‏ كانوا 
أيعملون . وانه يمكن ان نستوحي من هذه الآيات فكرة استخدام آثار السمع 
و والجلود en an‏ العدالة وترشد عن ee‏ عند on‏ 
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والتذوق لكن القرآن الكريم أورد BIG‏ فقط هي السمع والبصر واللمس ونرى أن 
ذلك لم يكن Ese‏ بل ان ذلك راجع الى أهمية هذه الحواس الثلاثة في الشهادة يوم 
الحساب عن الحواس الأخرى . وكذلك ‏ من وجهة نظر البحث ¿all‏ فان هذه 
الحواس الثلاث فقط يمكن أن تترك أثارا تدل على فاعلي الجرائم ؛ أما الشم 
والتدوق Y tl‏ مرك (Ut‏ 

ج أنه LS‏ سبق أن بينا فان المقصود بالشهادة من ترك اثر مادي كدليل على اتيان 
الفاحشة والجرم وليس المقصود كما ذهب بعض المفسرين أنها الشهادة الصوتية 
المسموعة أو المنطوقة . ولقد اوضحنا عند الحديث على بصمات الاصابع كيف أن 
بصمة الاصبع تعتبر لغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض + وكيف أن فردية 
البصمة كأعجاز الهي أصبحت أساسا لتحقيق شخصية الأفزاد وعاملا هاما في 
التعرف على المجرمين وتمييزهم . 

Jus be كل‎ Laly Lili elidel cual ely posal! EL المقصوة‎ of - u 
ETUI gh المخطوط المقروء‎ gf الصورة‎ gf عليها » وغليه فالتسهيل الصوتى مثلا‎ 
الاعتماد‎ ¿So أخرى يمكن أن تترك في مسرح آلجريمة » تعتبر كلها أدلة جنائية‎ 
. وعليه فهي لا تقع تحت حصر‎ e البحث العلمي الجنائي‎ ale عليها في مجال‎ 
» ه - أن ترك أية أثار للسمع والبصر في مسرح الجريمة بالاضافة الى البصمات‎ 
أى أخذ أي شىء من مسرح الجريمة يدل على المجرم »هي ما نعرفه اليوم بنظرية‎ 
تبادل الأثر » التي أشرنا اليها في بداية البحث . وهي ذات أهمية قصوى بل وعماد‎ 
١ . علم البحث العلمي الجنائي كله‎ ٠ 

و - أنه يمكننا أن SH‏ الاشارة الى نظرية تبادل الأثر من القرآن الكريم e‏ وكذلك 
الاشارة الى التعبير الشائع : أنه لا توجد جريمة كاملة oly‏ المجرم لابد تارك في 
مسرح الجريمة شيئا يدل عليه حينما نفهم بعمق قوله تعالى : ( وما كنتم 
نستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبيصاركم ) وهو تهكم من الله سبحانه 
وتعالى يعني استحالة الا يشهد على المجرم سمعه وبصره لأنها أجزاء منه « وهذا 
بعني بالضرورة تركه لأية آثار يمكن أن تدل عليه في مكان الجريمة . 

وبعد : 

فليس المقصود ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ أن استنباط أصول ale‏ من علوم الدنيا 
من القرآن الكريم اثبات على صحة الكتاب السماوي . حاشالله » بل هي إشارات 
تفبه المسلمين فقط الى ضرورة تدبر آيات القرآن والاجتهاد المستمر في فهم ما خفى 
من معانيه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر إنها دعوة اسلامية شاملة 
تواكب وتنموولا تتخلف عن ركب الحضارة . وهي من جهة أخرى إثبات عملي على 
أنه لا تعارض بين القرآن الكريم ومن ثم الشريعة الاسلامية وبين التطور أو 
الحضارة في العصر الحديث بأي شكل من أشكالها أو أي علم من علومها . وأن أي 














يقول صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : « لأنتقمن من الظالم 
في عاجله Sly Gee hg dll y‏ مظلوما فقدر أن ojos‏ فلم 00 
دنصره « رواه ابو ll‏ عن ابن عباس والطبراني OF‏ أبي الدرداء . 0 





قالوا في | LY‏ 
fica‏ وليم موير عن سر إعجابه 
الاسلام تتجلى في أنه دين pall‏ 
La Y ly‏ » وسئل مارماريوك «US‏ 
ما الئل Spall Gaia Je‏ الاستلامي 
فقال : « ان الدليل على أن هذا الدين 
هى Gall‏ »ان اتباع محمد لاقوا كثيرا 
من أصناف الأضطياد edly‏ ومع 
ذلك لم يزدادوا الا قوة يقين بدينهم e‏ 
وكانوا يزيدون ولا ينقصون » . 





E‏ عندما حضرت الوفاة سسيدنا آبا بكر ely‏ دعا ابنته آم المؤمنين 
من مالهم شيا oe a.‏ 
Ñ‏ ثيابهم على ظهورنا وما بقي عندنا من مال المسلمين الا هذا البعير الناضح e‏ 


a 0‏ = الخادم وهذه asi‏ الجرداء فإذا مت 50 بها الى عمر فإني Y‏ 


أحب أن القى الله بشيء من مال المسلمين e‏ 





© أفضل العيادة أداء الفرائض واجتناب المحارم . 

© قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع . 

© الدنيا عدوة sll oi‏ الله « وولية أعداء الله » Lei‏ الأولياء فغمتهم 
وأحزنتهم > وأما الأعداء فغرتهم وأبعدتهم عن الله . 
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هل جميع الائمة مع رأي الشيخ ؟ 


يقول فضيلة الشيخ في ختام Gas‏ : 
» وأما قرار مجمع البحوث الاسلامنة فهو قرار جماعة ولیس اجماعا > وتوجد 
جماعة أخرى تقول غير ما يقول LS‏ ذكر صاحب „US‏ مجموعة الرسائل e‏ وليس 
قول delos‏ حجة على جماعة أخرى » والكتاب والسنة هما مرجع الجميع » ونحن 
EA‏ تهنا من الحضيوص ولا احا عافن اجماع السلمين ول الك :بل معن 
في رأيي أكثر الأئمة duty Ly‏ الاجماع » فمعي الأحناف والمالكية والشافعية 
والحنايلة والظاهرية #وليس مغ المجمع نص ولا اجماع ولا قياس معتبز . » هذاما 
Geb‏ نهاية البحث » وأرجو فضيلة الشيخ أن يقرأ معي ما جاء قي باب « التأخير في 
صرف الفلوس « ص yao‏ 51ج "من المدونة الكيرى ae‏ قار الهج عالت 
,ابن أنس رضى الله عنه وأرضاه ..وأنقل ما جاء في المدونة yal‏ > 

> ( قلت ) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد Lo‏ 
( قال ) لا يصلح هذا في قول مالك » وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خيرفيها 
ee‏ > ولو آن الناس أجازوا 2 بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ( 3 1 قلت ) ارايت ان اشتريت خاتم فضة 
أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك 
( قال ) Y‏ يجوز هذا في قول مالك., GY‏ مالكا قال : لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز 
الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن 
ربيعة بن أبى عد الرحمن انه قال + الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا بصلع في 
delas Jale Yy dal dale‏ ولا ملع بحض ذلك يعض الآ هاء وهات ( ابن 
(a‏ قال الليث بن سعد عن تمت بن ا el‏ للك وين 
Ys Bhs gf a Lagu‏ : انها صارت سك pall ds fhe‏ والدزاقم ) ¿sl‏ 
وهب ) عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبد اله بن ابي حبيب وعبيد الله بن ابي 
جعفر قال : 





وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم الا يدا بيد 
( قال ابن وهب ) قال يحيى بن آيوب قال يحيى بن سعيد اذا صرفت درهها فلوسا 
فلا تفارقه Lada a‏ كلها » ... | e‏ 
هذا ما جاء في المدونة الكيرى . .. en‏ 
وجاء في شرح فتح القديد للكمل بن الهمام وه في الفقه الحنفي ص ٠١۷‏ من : 
المجلد السادس ( طبعة دار احياء التراث العربي. ببيروت ) : ١‏ 
لا يجوز أن ببيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لأن الفلوس الرائجة 





/ العدد VÍA‏ / جماد الآخرة ٠٤١١‏ ه 
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أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما 

( وآقول للتوضيح : اذا اشتريت شيئًا بدينار كويتي فليس المقصود دينارا 
بعينه » وانما يراد أي دينار كويتي › فلا فرق بين دينار ودينار آخر . فقوله « فلسا 
بغير عينه » معناه أي فلس من العملة المتداولة بين الناس ‏ وهى الفلوس الرائجة 
دون تعيين للفلس . فأي فلس يقوم مقام غيره » وسيأتي ان شاء الله بيان لمذهب 
الحنفية Y‏ الفلوس ) . j‏ 

« لوباع فلسا بغير عينه بفلسين بأعيانهما لا يجوز » لأن الفلوس الرائجة أمثال 
متساوية وضعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيكون ريا » ؟ . هذا 
بعض ما cla‏ في الفقه الحنفى » . 

وجاء Lat‏ في الفتاوي آلكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( وهو حنبلي 
المذهب )ج VA‏ ص ¿EVA‏ 
« صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول ؟ أم يجوز فيها النساء ؟ 
على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل : أحدهما وهو 
منصوص أحمد وقول مالك واحدى الروايتين عن أبى حنيفة أنه لا يجون .. » 

وقال في ص EV - ٤١١‏ من الجزء المذكور بعد أن بين أن الأظهر في العلة هو 
الثمنية : 
« والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب » فان المقصود من الأثمان أن تكون 
معيارا للأموال يتوسل بها الى معرفة مقادير الأموال » ولا يقصد الانتفاع بعينها , 
فمتى بيع بعضها ببعض الى أجل » قصد بها التجارة التي تناقض مقصود 
٠‏ الثمنية » واشتراط الحلول والتقابض Yad‏ هو تكميل لمقصودها من التوسل بها الى 
تحصيل المطالب » فان ذلك انما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن 
طرفين » فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن الى أجل » فاذا صارت الفلوس أثمانا 
صار فيها المعنى » فلا يباع ثمن بثمن الى أجل » . 

وقال ابن القيم في اعلام الموقعين ( ج٠‏ ص ١١١‏ ) ( وهى حنبلي المذهب 
أيضا ) : 
الثمنية » وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى » وهذا هو الصيحيح 
نل الصنوات a‏ 1 
ale Liga lll dls es”‏ 
ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره » اذ يصير سلعة يرتفع وينخفض › 














فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر » كما cul,‏ من فساد 
معاملاتهم » والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للريح ٠‏ فعم 
الضرر وحصل الظلم e‏ ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به 

من هذا كله نرى أن من غير الصحيح ما قاله الشيخ حسن بأن معه المذاهب 
الأربعة . والقول بأن قرار المجمع قرار جماعة وليس اجماعا قول صحيح ٠‏ ولكن 
ليست جماعة كأي جماعة أخرى e‏ فالفتاوي التي تصدر عن مجمع البحوث 
الاسلامية تمثل اجماع السادة كبار علماء المسلمين الذين اختيروا من جميع 
البلاد الاسلامية فان قرارات مجمع البحوث الاسلامية لا تصدر الا اذا اتفق 
جميع الحاضرين فان خالف عالم واحد فان الفتوى Y‏ تصدر مما يبين قيمة 
الفتاوى (gil!‏ يصدرها المجمع وهذا الاجتهاد الجماعي له وزنه وتقديره عند جميع 
المسلمين في بقاع الأرض الا من شذ برأيه , ولا يوجد أي مؤتمر اسلامي عقد في 
عصرنا وبحث الأوراق النقدية الا خرج بالنتيجة التي رفضها الشيخ حسن » فاذا 
انضم لرأيه فرد أو أفراد قلائل ممن يتجرأ على الفتوى فقولهم ليس بحجة › ولا 
نعذر أمام الله تعالى اذا تركنا فتوى جماعية للمئات أو الآلاف من LS‏ العلماء 
ومجتهدي العصر , وأخذنا برأي فرد أو أفراد . 

وقول الشيخ حسن ينقضه ما نقلته من قبل وأقول لفضيلته : ان قرارات المجمع 
لا تصدر الا في ضوء الأدلة » أما رأيك فيما أرى والله أعلم فلا يسنده كتاب ولا 
سنة ولا اجماع ولا قياس معتبر . وفيه تعطيل لكتاب الله العزيز » ولنستمع الى قول ' 
الله تعالى : 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم . يوم يحمى Yale‏ في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة/ 74و55 . . 

الناس الذين يكنزون الآن انما يكنزون الأوراق النقدية وليس الذهب والفضة 
وكلمتا » يحمى » « فتكوى » تتناسبان مع الذهب والفضة لا مع الأوراق SE‏ 
فان لم نقل بالعلة Gly‏ ما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على نقود العصر 
الحديث عطلنا كتاب الله JLo‏ وأوقفنا العمل به وهدمنا مقاصده . 

ورأيك فيه تعطيل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالرسول حدد نصاب 
زكاة النقود بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية وبين أحكام الصرف بالنسبة لتلك 
العملة التى كانت في عصره ؛ فعرفنا ما هو حلال وما يعتبر ربا في الصرف »قان لم 
نقل أيضا بالعلة وبأن ما ينطبق على العملة السابقة ينطبق على النقود التي نتعامل 
بها أصبحنا في عصر تنتهي فيه زكاة النقود ( وفرق بين هذه الزكاة وزكاة عروض 
التجارة لأن النقود قد تدخر ولا تستخدم في تجارة ويكفي شرطا الحول والنصاب 
(ES gay‏ . 
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وكذلك أصبحنا في عصر يستحل فيه الربا » فما دام الشيخ حسن يرى أن 
الأوراق النقدية ليست من الأموال الربوية فما يضر المرابي أن يعطى آلف دينار 
اليوم بألف ومائة بعد مدة لا على أنه قرض جر نفعا وانما بيع وشراء e‏ فهو بيع 
مؤجل أو سلم . 

والقول بالعلة في الزكاة وعدم القول بها هي نفسها في الصرف تناقض بين وليس 
هذا من العلم في e‏ . وعرضت لهذه المسألة في بحثي السابق فلم يشر اليها في رده 
الطويل مع أنها في جوهر الموضوع ولبه . j‏ 

وأراني مضطرا هنا للدخول في أصول الفقه ‏ بقدر ‏ لبيان بعض القواعد 
الأصولية اللغوية « وأترك لأستاذنا الجليل المرحوم عبد الوهاب خلاف هذا 
البيان : 

تحدث رحمه الله عن هذه القواعد « وبين في القاعدة الأولى الطرق الأربعة من 
مدلولات النص وهي : عبارته واشارته ودلالته واقتضاؤه . 

ومما قاله في دلالة النص : 

« المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله › فاذا 

كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بنى عليها هذا الحكم » ووجدت 
واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في Ue‏ الحكم أوهي أولى منها > وهذه المساواة أو 
الأولوية تتبادر الى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة الى اجتهاد أو قياس , فانه 
يفهم لغة أن النص يتناول الواقعتين » وان حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه 

وقال : 


« وهذا الطريق « أي طريق الدلالة > كما يسمى دلالة النص يسمى القياأس الجلي 
لظهور ped‏ المساواة أو الأولوية بين المنطوق والمفهوم الموافق له ويسمى حكمه 
مفهوم الموافقة ؛ أي المفهوم الذي وافق المنطوق في حكمه بناء على موافقته له في 
علته موافقة تفهم بمجرد فهم اللغة . ويسمى فحوى الخطاب أي روحه وما يعقل 
Ge‏ » لأن كل نص دل على حكم في محل العلة » يدل على ثبوت هذا الحكم في كل محل 
تتحقق فيه العلة بتبادل الفهم e‏ أو تكون العلة أكثر توافرا فيه » . 
وتحدث في القاعدة الثانية عن مفهوم المخالفة فقال : 

أ مشروطا بشرط أو مغيا بغاية أو محددا say‏ يكون حكم النص في المحل الذي 
تحقق فيه القيد وهو منطوق النص , وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو 
مفهومه المخالف . والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة » ان النص الشرعى لا دلالة له 
على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه , لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق 
الدلالة الأربع » بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من 














الأدلة الشرعية التى منها الاباحة الأصلية » . ثم بين أنواع مفهوم المخالفة وهي 
مقهوم الوصف . والغاية » والشرط , والعدد » واللقب » وبين أن الأصوليين اتفقوا. 
على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب واختلفوا في غيره . A‏ 

قال رحمه الله : ee ape Fe‏ 
« فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيه فهو مفهوم 
اللقب . والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما وعلما على الذات 
المسند اليها الحكم المذكور فيه . ففي حديث : ( في البر صدقة ) لفظ البر اسم 
Gall‏ المعلوم الذي أوجبت فيه صدقة . وفي حديث ( في الغنم زكاة ) لفظ all‏ 
اسم للحيوان المعروف الذي أوجبت فيه زكاة . ولا يفهم لغة ولا شزعا ولا عرفا آن ١‏ 
ذكر all‏ احتزاز Las‏ عداه من الحبوب » ولا أن ذكر الغنم احتراز alae Lee‏ من . ' : 
السوائم .ولا أن ايجاب صدقة في البر يذهم منه أن لا صدقة في الشعير والذرة . 
وغيرهما من الحبوب » ولا أن ايجاب زكاة في. الغنم يفهم منه أن:لا زكاة في الابل 
والبقر وغيرهما . فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهؤم المخالفة في 

ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية » وعقود 
الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم . فمحمد رسول الله لا يفهم منها أن غير محمد 
ليس رسول الله » ودين المتوفي يؤدي من تركته لا يفهم منه أن.غير دينه كنفقة 
تجهيزه ووصاياه النافذة لا تؤدي من تركته > والبيع ينقل الملكية لا يفهم منه أن غير 
البيع لا ينقلها » وأن بيع الحقوق في تركة انسان على قيد الحياة ولو برضاه غير 
باطل . ولهذا قال الشوكاني : 


« والقائل بمفهوم المخالفة في اللقب لا يجد حجة لغوية ولا عقلية ولا شرعية . 
ومعلوم من لسان العرب أن من قال : رآیت زيدا لا يفهم من قوله آنه لم ير غيره . 
وأما اذا دلت القرينة على العمل في جزئية خاصة فما ذلك الا للقرينة ».أه . 

من هذا البيان نرى أن القول بأن الأموال الربوية لا تتجاوز الأصناف الستة 
المذكورة في الأحاديث الشريفة Y‏ يعتبر أخذا بهذه الأحاديث » بل تعطيلا لها « OF‏ 
هذا يعني عدم الأخذ بدلالة النص » فالمسلمون تعاملوا بدنانير وذراهم غير 
اسلامية حيث لم يظهر الدينار الاسلامي الا في الدولة الأموية » وهذه الدنانير 
والدراهم › اختفت اليوم وحل محلها تماما - في التبادل ‏ العملة الورقية 
فالاستدلال بمفهوم الموافقة أو الفحوى يعطي هذه العملة أحكام النقدين . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا , فلم يقل مثلا : الربا في ستة 
أصناف » حتى نقول هنا يجوز الخلاف « Laly‏ ذكر Gall‏ وهو ما أجمع 
الأصوليون على عدم الاحتجاج به في مفهوم المخالفة . Li‏ باجماع 
الأصوليين - فيه تعطيل للنص وليس أخذا به . 
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ورآيك Y‏ يسنده اجماع » بل هو خروج على اجماع جمهور الفقهاء في القديم e‏ 
وعلى اختيار اكثر علماء العصر مجتمعين في المؤتمرات الاسلامية ومنفردين فقولك 
القديم المسجل على الشريط وهو الذي اشرت اليه في بحثي السابق فيه القول بالعلة 
في الطعام وعدم الاخذ بها في النقود « واظنك تنفرد بهذا الرأي فجمهور الفقهاء 
قائلون بالعلة في الجميع aly e‏ الظاهر منكرون لها . وقولك الجديد المعدل الذي 
جاء في ردك فيه موافقة لأهل الظاهر ومخالفة لاجماع جمهور الفقهاء . 

والموافقة هنا في عدم الاخذ بالعلة » اما عند التطبيق فقد خالفتهم ايضا عندما 
غير المكيل أو الموزون وقوفا عند ظاهر النص كما سنرى في. الحديث عن السلم . 

واهل الظاهر يستحقون التقدير والاحترام » غير ان مذهبهم لا يصلح لدين ela‏ 
للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان الى قيام الساعة . وما اكثر الكتب التي تبين هذا 
بمذهب اهل الظاهر كما اخذ بالمذاهب الاخرى بل انك لم تستطع ان تأخذ 
بمذهبهم في مسألة واحدة فقلت بالعلة في الطعام وعدم العلة في النقود » ثم عدلت 
رأيك فجأة دون Sal‏ اشارة الى انك غيرت رأيك » فقلت بعدم العلة في الاصناف 
الستة لتحل الربا في نوع من الصرف , ثم قلت بالعلة في النقود بالنسبة للزكاة , 
فوقعت في تناقض بين واضح . وخالفت اهل الظاهر فانهم لا يرون زكاة في مثل نقود 
العصر ولا يرون زكاة في عروض التجارة ( انظر المحلى لابن حزم 30 ( 
فأصحاب آلاف ( الملايين ) من نقود العصر » وكبار كبار التجار e‏ لا زكاة في 
اموالهم لى اخذنا برآي اهل الظاهر . أرأيت لو اخذنا بمذهب اهل الظاهر U‏ بقى 
من الزكاة في عصرنا الا القليل حيث انهم قالوا ( كما جاء في المحلى ۳۰۸/١‏ ) « لا 
تجب الزكاة الا في ثمانية اصناف من الاموال فقط وهى : الذهب والفضة والقمح 
والشعير والتمر والابل والبقر والغنم » أرأيت ان GAY!‏ بهذا الرأي يصنع شريعة 
الله ؟ 

© © © © 


أردت أن أبدأ بما انتهى اليه الشيخ GY‏ ربما استقر هذا في اذهان بعض 
السادة القراء وعلى الاخص الذين لم يلموا بالموضوع من جوانبه المختلفة فأردت 
ان gael‏ هذا الاثر . وان اعيد الحق الى نصايه . واعود بعد هذا للنظر في بحث 
الشيخ الفاضل من البداية فاقول مستعينا بالله عز وجل ليهدينا الى فهم شريعته , 

(Sly‏ اولا اقدر شكر فضيلة الشيخ Lage‏ دمنا جميعا نريد الحق فان الخلاف في 
الرأي لا يؤثر في اخوة الاسلام » وقد يكون اشتداد الخلاف دليلا على شدة الرغبة 
في الوصول الى Gall‏ والصواب . 
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لا خلاف مع فضيلة الشيخ حسن في وجوب التيسير ومراعاة مصالح الناس e‏ 
وقد اشرت الى هذا التيسير وهذه المصالح في الحديث عن السفتجة والحوالة 
والشيك فمما قلت : « والسفتجة وما شابهها من باب الخدمات التي تؤدي › 
والتيسير على الناس » والرفق بهم » ومراعاة المصالح العامة » والرأي الصواب هنا 
فيما أرى هو رأي جمهور العلماء في العصر الحديث اما رأي فضيلة الشيخ فليس 
من باب التيسير والمصلحة وانما يفتح الباب امام المرابين » واضرب هنا مثلين من 
الاق 
E |‏ احد التجار ليأخذ قرضا لشراء سلعة معينة على ان يسدد ثمنها بعد 
شرائها وبيعها » فهو يسدد الثمن بعد شهرين Who‏ » ويشتري السلعة بالدينار 
ويبيعها بالجنيه » والقرض USES‏ مبلغ معين من الفائدة » فيتفق على بيع الدينار 
بثمن يقابل هذه الزيادة » فاذا اخذ ألف دينار رد المبلغ ألفا ومائة فاذا كان الثمن 
الحالي ثلاثة جنيهات زيد عشرة GUL‏ » فيأخذ الألف ويكتب شيكا بثلاثة آلاف 
جنيه وثلاثمائة » فالثلائمائة زيدت كفائدة للقرض . 
والزيادة هذه ليست نسبة شائعة من الربح الفعلي » بل نسبة ثابتة من رأس 
Jul‏ ؟ un‏ 
. سواء اكسب المقترض ام خسر وهذا ربا » وكما نعرف ان هناك فرقا بين القرض 
القراض او المضارية في الاسلام » والصرف لا يدخل فيه القرض ys‏ يحل فيه 
التأجيل الا لضرورة من ضرورات العصر » فالتأجيل على قدر الضرورة بغير تعامل 


هذا مثل Jilly.‏ الثاني لتاجر مسلم آخر يلتزم بنظام القراض الاسلامي » فهو 
يعطي بالدينار لتاجر آخر يشتري سلعة ويبيعها بالجنيه » وبعد ذلك يحسب ما 
يقابل رأس المال » ثم يشترك الاثنان في الربح الفعلي . | 

هذان مثلان » والامثلة كثيرة » وليس الامر قاصرا على القروض الانتاجية 
الربوية » بل تعداها كذلك الى القروض الاستهلاكية » وهو شائع هنا بين بعض 
العمال . حيث يعطى المرابى اهل العامل في مصر قرضا بالجنيه » ويأخذ هنا 
بالدينار بعد فترة زمنية بسعر Yel‏ مستغلا الحاجة التي الجأت العامل لاخذ 
القرض بالجنيه والاعطاء فيما بعد بالدينار » ولا يذكر هؤلاء كلمة « قرض » بل هو 














العدد ۸ / جمادى الآحره vers‏ 


فرأي الشيخ حسن ليس من باب التيسير ومراعاة مصالح الناس » بل يسر 
الامر امام المرايين > فلم يعودوا منبوذين في المجتمع « وائما وجدوا ما يبررون به 


فعلتهم , 
















قضايا العصر لا تحل باجتهاد فردي 


لو كان الخلاف بيني وبين فضيلة الشيخ لكان محقا كل الحق في قوله « لا يليق 
بعالم ان يحكم بخطأ غيره ... الخ » الا ان الامر هنا ليس خلافا بين رأيين 
وتعارضا بين فتويين » فلست ممن Goes‏ على الفتوى ويقول برأيه خلافا لجمهور 
العلماء في القديم او الحديث . ومشكلات العصر التي تجد > ويحتاج المسلمون الى 
معرفة حكم الاسلام فيها علينا ان نجمع لها من استطعنا من العلماء ليخرجوا لنا 
بفتوى جماعيةبومن قال برايه قبل ان تجمع العالمينفمسلك اقرب الى الخطأ منه 
vd‏ ان يخرج عل المي E Ap‏ 

EN es‏ رک انه لا يكون حجة لهم 
عند الله تبارك وتعالى . 

وفضيلة الشيخ حسن ايوب انفرد بالرأي > ومخالفة جمهور العلماء في. القديم e‏ : 


e‏ ره 
الاسلامية . وحاول أن يوهم المسلمين بان رأيه هو الصحيح ‏ 
واحب أن m‏ الشيخ ايوب « وللسادة القراء > بعض الاخبار وارجو 
see‏ فيا + 
de‏ ل 
« كانوا ا و alas‏ ا عليه وسلم اثر 
احتمفوا لها his sali > llo‏ فالدق la‏ واوا » 
- مأ رواه بسنده عن آبي سلمة a‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر 
يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال : » ينظر فيه العابدون من المؤمنين Ce‏ 
he‏ وها aol‏ مخ ll‏ 
١‏ - عن عبيد الله بن ابي جعفر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» أجرؤكم على الفتيا Sal‏ على „UN‏ .« 
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Y‏ - عن ميمون بن مهران قال : كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب 
الله » فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله 
في ذلك الامر سنة قضى به فان shel‏ خرج فسأآل المسلمين وقال : اتاني كذا وكذا › 
فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع 
اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول ابى بكر الحمد لله الذي جعل 
فينا من يحفظ عن نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنة من رسول الله جمع رؤوس 
الناس وخيارهم فاستشارهم . فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به . 
e Y‏ جابر بن زيد » ان ابن عمر لقيه في الطواف فقال له : يا ابا الشعشاء انك 
من فقهاء البصرة فلا تفت الا بقرآن ناطق او سنة ماضية فانك ان فعلت غير ذلك 
٤‏ - عن عبد الله بن مسعود » قال : اتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك » وان 
الله قد قدر من الامر ان قد Lab‏ ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض 
فيه Las‏ ف كتاب الله عز وجل » فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض Las‏ قضى به 
رسول الله فان جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله فليقض بما قضى به 
الصالحون « ولا يقل اني اخاف واني ارى فان الحرام بين والحلال بين وبين ذلك 
0 عن الشعبي » عن شريح » ان عمر بن الخطاب كتب اليه : ان جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله فاقض بها فان جاءك ما ليس في GES‏ الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » فان dele‏ ما ليس في كتاب الله » ولم يكن في 
سنة رسول الله ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر اي الامر ان CAE‏ ان تجتهد برأيك 
2 تقدم فتقدم > وان شئّت ان تتأخر فتأخر › ولا ارى التأخير الا خيرا لك . 

وما ذكره فضيلة الشيخ ايوب من رجوع الفقهاء عن بعض آرائهم وتغييرهم من 
اجتهاداتهم » ارجو ان يأخذ به فضيلة الشيخ في مسالتنا هذه » وان يتدبر ادلة 
جمهور الفقهاء في القديم والحديث » وان يعي ما نتج عن al)‏ من اضرار جسام e‏ 
وان يدرك ان المرابين لن يجدوا LL‏ اوسع من فتواه . 

وجميع المؤتمرات والهيئات الاسلامية في العصر الحديث قد افتت بحرمة ما 
احله فضيلة الشيخ » فان لم يقتنع بان هذا من الحرام البين » فليجعله من الامور 
المشتبهات على اقل تقدير » فلا يحمل نفسه اوزار المرابين الذين استندوا الى 
فتواه . 








ليس الخلاف بيني وبين الشيخ حسن 


ذكرفضيلة الشيخ عناوين ثلاثة وهي : « الأصل الذي يدور من حوله النقاش » 
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und‏ ان Ree‏ الفقهاء ؟ « لينتقل بعد هذا الى 
قوله « القضية التي اخالف فيها الدكتور السالوس » . 








E |‏ ل ع م م سم ERAN TT‏ 





والنقاش يدور حول هذه | القضية e‏ ولكي يعلم السادة القراء ان الخلاف ليس 


بعد ان كتبت بحثي السابق قرأت فتوى لهيئة كبار العلماء بالسعودية » واخری 
Hall‏ الفتوى بوزارة الاوقاف والشئّون الاسلامية cu SIL‏ : 


re ee DS a 
(var / 4 / ١5 بتاريخ‎ ٠١ قرار الهيئة رقم‎ 
x 


والفتوى الثانية تقضي » بحرمة تحويل عملة الى عملة اخرى بالمؤجل لانها 
ريا « . وجاءت هذه الفتوى اجاية عن السؤال الآتي : 

» يقوم van‏ الناس بتحويل الدينار الى جنيهات و 
٠۰‏ قرشا تقريبا » وتحويل الدينار مؤجلا بعد BIE‏ شهور بسعر الدينار YY‏ 
قرشا « فهل التأجيل بالسعر الأكثر حلال ام حرام ؟ » . 
) انظر الفتوى رقم OV‏ الصادرة 1/18 / a ١١95‏ الموافق po / ٣‏ 
(¿VAYA‏ 


فرأيه اذن مخالف لذلك 





عندما تحدث فضيلة الشيخ عن القضية ذكر رأيه ورأي غيره ثم بدأ بالحوار 
بقوله : 
» قال الدكتور ف تعريف الصرف : أنه بيع الاثمان بعضها ببعض . يريد أن يبرر 
رأيه بهذا التعريف فيقول : ae‏ المالية اثمان فتدخل في „Sal‏ الصرف . 
وهذا التعريف raja‏ 





ثم ذكر فضيلته دليله من كلام للامامين النووي وابن حجر وهو : قال العلماء : 
Da a »‏ > وأذا بيعت الفضة يذهب 


سمى صرفا » . 

















ثم قال : « فلا يطلق الصرف الا على بيع الذهب بالفضة او العكس . هذا هو 
الاصل . واذا عرف الفقهاء الصرف شرعا بأنه ( بيع الثمن بالثمن ) فانهم يبينون . 
ان المراد بالثمن : هو ما.خلقه الله ليكون Gad‏ وهو الذهب والفضبة . ويقولون عن 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة انه صرف من باب التوسع على عادة 
الفقهاء ...الخ » | a ea‏ 


واقول لفضيلة الشيخ : = 3 

١‏ التعريف ليس Sala‏ قائما بذاته Lily‏ يساعد على التعزف على العلة » ولذلك 
قلت : « الم Bab‏ الثمن عندما عرف الصرف بأنه بيع الاثمان بعضها ببعض في 
وقت لم يكن فيه الا الدينار والدرهم ؟ ٠»‏ - عندما تحدثت في بحثك عن « الاصل 
الذي يدور من حوله النقاش « و » تصنيف الققهاء » ذكرت باب الضرف aly‏ تذكر 
المراطلة مع انك ذكرت تبادل الذهب بذهب والفضة بفضة .» فان كنت ترى ان ما 
ذكره الامامان النووي وابن حجر في كتابين من كتب الحديث يجب ان يطبق في الفقه 
فلم لم تفعل هذا ووقعت فيما ذكرت انه مخالف للحقيقة وفيه بطلان ؟! 





Y‏ لم آت بتعريف الصرف من عندي » وانما ذكرت تعريف الصزف كما نجده في 
كتب الفقه » وذكرت الاحاديث الشريفة التي بينت احكامه , ثم ذكرت هذه الاحكام 
التي اتفق عليها الفقهاء وليس فيها ذكر لشيء غير الذهب والفضة والدينار 
والدرهم . والأوراق النقدية لم يأت ذكرها هنا وأنما اثبت بعد ذلك انها تلحق بهذا 
الأصل LS‏ ذهب dolo‏ العلماء ق الحم الكت 


فالتعريف للفقهاء في القديم « والرأي لعامة العلماء في الحديث » فمن غير 
الصواب اذن ان يقال بأنني اتيت بتعريف لتبرير رأيي » فلست صاحب التعريف 


بيع الفضة بالفلوس النافقة : هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم 
والدنانير ؟ 
فيه قولان . هما روايتان عن احمد : 

احداهما لا بد من الحلول والتقايض » قان هذا من جنس الصرف ٠‏ فان 
الفلوس النافقة تشيه الأثمان . فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا » . 


cul pil‏ كيف ان الامام احمد بن حنبل ‏ وشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قد Wb!‏ ( الصرف ) على غير الذهب والفضة مراعاة للثمنية ؟ 
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الصرف الا على بيع الذهب بالفضة او العكس ! 


الذهب بالفضة او العكس , لانهما YE‏ : « اذا بيعت الفضة بذهب سمي 
صرفا » » وهذا لا يعني ان الصرف لا يطلق على شي اخر . 


ولننظر في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية لنرى بعض ما يمكن ان يسمى 
فمما ela‏ تحت كلمة « صرف » : | | 
صرف الثى صرفا : رده عن وجهه e‏ وصرف المال : انفقه . 
وصرف النقد بمثله : بدله ... الخ | 


ومما جاء تحت كلمة « الصرف » : 
والصرف في الاقتصاد : مبادلة عملة وطنية بعملة اجنبية Glenys‏ على سبعر المبادلة 
ايضا ( مج ) gl)‏ ان هذا التعريف من الالفاظ التي اقرها مجمع اللغة 
العربية ) . 120 | 
فانظر من قول الامام احمد الى شنيخ الاسلام ابن تيمية الى مجمع اللغة 


العربية . 
وبعد هذا كله نتساءل : من الذي خالف الحقيقة ووقع في البطلان ؟ 





الزكاة والصرف 


انتقل فضيلة الشيخ حسن بعد ذلك الى نقطة ثانية فقال : « استدل الدكتورعلى 
ان تبادل العملات الورقية المرجودة في Gul‏ الناس في عصرنا يخضع لأحكام 
Gab‏ وعروض التجارة je‏ اساس Win‏ ا 

وهذا ما قلته بالنسبة للزكاة وما زلت اقول به > وقال به prom‏ العلماء > ولكنه لا 
يصلح دليلا على ان الاوراق المالية تخضع لاحكام الصرف » GY‏ ذكر انها تقوم 
بالذهب مثل جميع السلع التى فيها التجارة » فما صلة هذا يما نحن فيه ؟ » 




















EERE م سم ست‎ CR ET eT س7‎ Se aT 


SE 


\ نلاحظ ان القرار ذكر اوراق النقد وعروض التجارة » فليس كل ورق نقدي يراد 
die‏ التجارة » فهما امران مختلفان : 
فمثلا اذا ادخر احد نقدا » ولم يتاجر به » ولم يقصد التجارة بحال من 
الأحوال » بل اراد الاحتفاظ به لشراء مطالبه الخاصة » فان الزكاة تجب متى بلغ 
النصاب وحال الحول » اليس كذلك ؟ 
واظن جميع العلماء يدركون الفرق بين زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة »فلا 
Zale‏ التفصول:.: 








۲ - النقدان Lag!‏ احكام خاصة كالنصاب الشرعي للزكاة » والنصاب الشرعي 
لقطع يد السارق » واحكام الصرف » وغيرها . 

والاوراق النقدية اما ان نعتبرها قائمة مقام النقدين فتطبق عليها احكامهما 
بغير تفرقة بين حكم وحكم » واما ان نقول مقالة اهل الظاهر » فلا زكاة ولا ربا ولا 
غيرهما من احكام النقدين » بل تنتهي احكام الشريعة هذه بنهاية التعامل بالدينار 
الذهبي والدرهم الفضي . 


ولذلك عندما انعقد مؤتمر في دبي لمناسبة افتتاح المقر الرئيسي للبنك الاسلامي 
بها » ابدى الكثرة الكاثرة من العلماء الذين اجتمعوا لهذه المناسبة رأيهم في 
الاوراق النقدية فقرروا ما يلى : ش 

> ان الأوراق النقدية اخذت حكم النقدين في كل الاحكام سواء ما يتصل منها 
بالربا او الزكاة او احكام السلم الى غير ذلك . » 

وذكرت من قبل الفتوى المماثلة التي صدرت عن هيئة كبار العلماء بالسعودية . 


Y‏ اصيت عندما قلت yt‏ وهذا ما قلته بالنسبة للزكاة > وما زلت اقول به »> وقال به 
a: «allg‏ 
ولي معك وقفة عند نهاية قولك » وقال به جميع العلماء » : 


فاهل الظاهر لا يقولون بهذا . حيث وقفوا بزكاة النقدين عند الذهب والفضة , 
فالأوراق النقدية اذن لا زكاة فيها » ويرون كذلك الا زكاة في عروض التجارة . 
dy‏ عصرنا الحاضر وجدنا من ينادي ob‏ الأوراق النقدية لا زكاة فيها . 


فرأى اهل الظاهر » والآراء الأخرى لم تمنعك من ان تقول « جميع العلماء » , 
حيث لم تجعل لرأيهم اي اعتبار . 
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Ea eS ee SATA EE REESE 


واسمح لي يا فضيلة الشيخ بالاستفادة من تعبيرك لأقول : 


الخ » . 


فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية وغيرهم 




















ما قاله فضيلة الشيخ حسن في « ثالثا » يتلخص في ان الاوراق النقدية اذا 
اعتبرناها كالنقدين Lady‏ في الربا » ¿Y‏ تعامل البنوك بهذه الأوراق لا يتحقق فيه 
التماثل ولا القبض في المجلس . 

وهذا الاعتراض ذكرته في بحثي بايجاز e‏ ورددت عليه Lay!‏ بايجاز والشيخ هنا 
Y‏ يعترض علي وحدي e‏ وانما يعترض على تصرف البنوك الاسلامية وعلى كثير من 
علماء العصر « ولذلك سأترك الرد لغيري »ثم Sal‏ يعض ما جاء في كلامه مما ارى 
أنه nee‏ 

واول ما ابدأ به فتوى هيئّة LS‏ العلماء بالسعودية التي اشرت اليها من قبل › 
اذكرها هنا obs‏ جاءت بالادلة . 

استدعت Sg!‏ بعض المختصين من الاقتصاديين 0 واستشارتهم 3 yan‏ 
الاشياء « وبعد ان صدرت الفتوى التالية : 


« بناء على ان النقد هو كل شي يجري اعتباره في العادة او الاصطلاح « بحيث 
يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام اين تيمية حيث 
قال : 

واما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعى ولا شرعى » بل مرجعه الى العادة 
والاصطلاح » وذلك لانه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض ان يكون معيارا 
U‏ يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها e‏ بل هي وسيلة الى التعامل 
بها » ولهذا كانت اثمانا ‏ الى ان قال والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض 
لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت I.‏ ھج ۲۹ ص 50١‏ 
من مجموع الفتاوى . 


gad Say‏ ذلك الامام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال : ولو ان الناس 
اجازوا د بينهم الجلود حتي يكون لها سكة وعين لكرهتها ان ن تباع بالذهب والورق 
Gas‏ 2 

وحيث ان الورق النقدي يلقى قبولا Lolo‏ في التداول ويحمل خصائص الأثمان 
من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة ويه الابراء العام . . وحيث ظهر من 
المناقشة مع ER‏ المحافظ ان صفة السندية فيها غير مقصودة ee‏ 








جحت ب ع ا كارك ب UE REE‏ 


Vey 




















بذلك ويؤكده LS.‏ ظهر ان الغطاء لا يلزم ان يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية 0 
بل يجوز ف غرفت جهات الاضة انان يكون جزء من عملتها بدون elek‏ وان الخطاء 
لا يلزم. أن يكون Laa‏ بل يجوز ان يكون من امون غدة كالذهب والعملات الورقية 
القوية » وان الفضة ليست غطاء كليا او جزئيا لأي عملة في العالم » كما اتضح ان 
مقومات الورقة النقدية قوة وضعفا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال 
اقتصاد فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها » وان الخامات المطية كالبترول 
والقطن والصوف تعتبر حتى الان لدى اي من جهات الاصدار غطاء للعملات 
الورقية .. وحيث ان القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو 
وابي حنيفة واحمد sí‏ ذلك غو الحمن جماعة SEE‏ 
المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميده ابن القيم ee‏ ‘ 
وحيث ان الثمنية متحققة بوضوح 3 الاوراق النقدية لذلك كله فان هينه „LS‏ 
العلماء تقرر بأكثريتها ان الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في 
الذهب Laa ul y ¿silly‏ من الأثمان lg:‏ اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدار 
بمعنى o!‏ الودق النقدي كل افيه الورق الامريكي جنس وفكدا كل 


Lally بنوعيه في النقدين الذهب‎ boll قيها كما يجرى‎ Gest: الربا‎ oe: Yol 
: غيرها من الأثمان كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي‎ By 
o a O J 
Be RL N سعودية او اقل‎ 

ات اجوز ت ia‏ الواح die‏ به بب lito‏ مو اء كان ذلك فة 
ای يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة اريلة سعودية ورق بأحد عشر Why‏ سعوديا 
رقا 
— - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع 
الليرة السورية اى اللبنانية بريال سعودي ورقا كان او فضة او اقل من ذلك او ASI‏ 
وبيع الدولار الامريكي بثلاثة اريلة سعودية او اقل او اكثر اذا كان ذلك يدا بيد . 


ثانيا : وجوب زكاتها اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب اوفضة اوكانت 
تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة اذا كانت مملوكة 
لأهل وجويها . 
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ER وصلى 0 آله وصحيه‎ > gael ويا‎ lel er 
« العلماء‎ „LS a « 


01 555 السادة الأجلاء كبار علماء‎ fasta tis 


erp eee‏ البنوك الاسلامية لنرى ماذا يقولون عن القبض في 
le‏ 

في فتوى لفضيلة الشيخ بدر المتولي. عبد الباسط ‏ الأمين العام للموسوعة 
الفقهية بوزارة الأوقاف ela ‘ cu SIL‏ ما يلي : 


NER a حيث‎ 


واشان الشيخ ايوت :الى قول N he Mil‏ 
وهو : es‏ | 


« فاذا نظرنا الى أن الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود 
الورقية « وانها يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيرا وتحويلا « وانها محمية في 
زا يى يف :ااك لرن as‏ د ا ع pena‏ 
العقوبات في الدول جميعا - اذا نظرنا الى هذه الاعتبارات يمكن القول معها بان . 


el ان الشيك لضمان‎ ee ae 





Jus‏ عقيم 





وال 

















ed a eee \‏ 
٠ »‏ اخبروني كيف يكون التماثل بين ورقة مالية من فئة الدينار الكويتي واخرى من 
فئة الجنيه المصري ؟ هذا مستحيل . فاطلاق كلمة » تطبق احكام الصرف عليها » 
ا ا ا جد ب 
Jb!‏ الالحاق المذكون + : 
اقول بان هذا خطاً GY‏ احدا لم يقل بهذا التماثل بين عملتين مختلفتين » ويكفي 


= 


ردا على فضيلته ما جاء في فتوى السادة الأجلاء جماعة كيار العلماء بالسعودية R‏ 








الدكتور » » Jl‏ من هذا الى ان الشيك لمجرد ضمان الحقوق › ويقول : « ولم 
يقل احد : يجوز ان يسلم النقد ويأخذ بدلا منه مكتوبا موثوقا به e‏ او مسجلا في 


والخطأ هنا هو انني لم اقل بأن الشيك لمجرد ضمان الحقوق » وانما قلت 
بالنص : 

» الذي Lap jo Une guns del pio Leste Bole, tases‏ يقابلها من عة مخض 
للقيود ‘ أنه يعطي المبلغ نقدا ويأخذ ما يقابله بشيك » فخذ وهات ( هاء وهاء ) 
تتحقق هنا في قبض العملة من جانب » وقبض الشيك من الجانب الاخر » ولكن 
يشترط هنا حتى يتم القبض شرعا ان يكون الشيك مكتوبا بالمبلغ الذي تم الاتفاق 


افهذا لمجرد الضمان يا فضيلة الشيخ « وان يكون مؤرخا للسحب في اليوم 
نفسه » ؟ 

ان هذا هو القبض الممكن في عصرنا بالنسبة للعملة التي تخضع للقيود » فلم 
يتعمد احد التأجيل . او معصية الله عن وجل > وانما كان التصرف في حدود 
الطا E‏ يكلف ee ae‏ ) البقرة / YAN‏ 

: تعلم فان الضرورات تبيح المحظورات » ولهذا قلت ايضا‎ Ls, 

« فاذا لم يتيسر قبض احدى العملتين لضرورة من الضرورات حل محل العملة : 
شيك او حوالة او سفتجة او غيرها مما يقوم مقامها » . 


. والشيك المؤجل فيه ضمان Goll‏ ولكن لا يعطي معنى القبض ف المجلس ٠‏ 
ولذلك bd‏ الاستان الشيخ بدر » ويعتبر اعطاء شيك حال بمنزلة التقايض 
في المجلس » 


1١٠ 
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a NES Za end 194 العدد‎ u gal الوعي‎ 








¿ads تقر‎ dal 


a ae أن‎ dade gol كدلك‎ tes las Y 
Y حال اما ف ايامنا هذه فقي النقد معروفة , وقبض العملة ذاتها‎ gt dl 
Hoes 

اي ان قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه LS‏ قال الأستاذ الجليل مصطفى 
الزرقا . 


٤‏ - ومن الخطأ ايضا ان نقارن بين الثقة في الشيك والثقة في عمر وطلحة رضي الله 
عنهما « فهما اوثق عندنا من شيكات الارض جميعا ¿Sly e‏ الشيك ليس لمجرد 
ضمان الحق كما سيق . 


6-نوثكتم الحدية عن ella Y!‏ هنا algás‏ : 

د ولوكان أي نوع من كتابة الدين كافيا لذكزه الشارع كما ذكر اف ذلك في Zul‏ 
المداينة » اوكان قد ارتضى من المتأخر في دفع الثمن دفع رهن يماثله حتى يفي به » 
ولكن كل ذلك لم يحدث منه شي > ولم يجز tal‏ من علهاء المسلمين شيئًا منه ASG,‏ 
جاز الآن عند البنوك الاسلامية ؟ وهل هناك اي دليل عليه ؟ » 


Pet Se ee 
أن م‎ Be الاسلامية تعرف هذا‎ 
تهون‎ plot: هو ما شن مق أا‎ Wall lía dl ill ja Gully 

1 الدين‎ GES, كالرهن‎ sel ‘  نامضلا‎ 


1- ويبقى ان نوضح مراده من جدله : 

يقول فضيلته : « والذي جرنا الى ذلك كله هى اعتبار الاوراق البنكية عملة يجري 
فيها ما يجري في الصرف » ومعنى هذا : انتا ما دمنا لا نستطيع ان ذ نحقق القبض 
بالصورة ة التي كانت على عهد عمر - رضي الله dic‏ وما شايهها » فلا ننظر الى 
طبيعة العصر, > ولا للضرورات » ولا للمراد من القبض الشرعي وما يحققه هذا 
Ba: oe eee vall‏ كغك peel‏ 


ee ES SEE ESE SEE eee 

















! المؤجل بقدر زيادة الأجل‎ en 
. انظر ماذا اراد ؟! غفر الله تعالى لنا جميعا وهدانا سواء السبيل‎ 





آراء الأئمة في الفلوس 





ما ذكره الشيخ في « رابعا » ينقضه ويبطله ما نقلته من قبل من المدونة عن الامام 
. مالك » والسادة شيوخ المالكية . والامام الليث بن سعد » وما ذكرته من فقه 
الحنفية حيث اعتبروا الزيادة في تبادل الفلوس الرائجة ربا » وما نقلته كذلك عن 
شيخ الاسلام ابن Las‏ وتلميذه ابن القيم ( وهما حنبليا المذهب ) وفتوى 
' السادة LS delos‏ العلماء بالسعودية .. الخ 

ومع ان هذا فيه غنى وكفاية الا انني اريد ان اقف هنا وقفة CY‏ موقف الائمة 
المجتهدين من الفلوس الرائجة وغير ٠ E‏ وسبب الخلاف بينهم » وعدم 
ES loz‏ واضم معروق كما ذكر في المدونة re net Baal‏ 
تعني أن العلة في وقتهم غير ظاهرة الا في الذهب والفضة > والدنانير والدراهم › 
فلما اصطلح بعض الناس على الفلوس » وصارت سكة fie‏ سكة الدنانير 
والدراهم ؛ الحقت Lage‏ وقال الامام مالك قوله الفصل : « لو ان Gull‏ اجازوا 
بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة » . 
فالمرجع اذن في النقود الى اصطلاح الناس وعرفهم Lege‏ يرتضونه فيما بينهم . 
والشافعية يتفقون مع المالكية في Ue‏ الثمنية » وفي كونها dle‏ قاصرة الا انهم 
اختلفوا عن المالكية في التطبيق » فالشافعية وان قالوا : ربما حدث ما يشارك 
الاصل في العلة فيلحق به » الا ان جمهور الشافعية رأوا ان الفلوس لا تلحق 
بالاصل . 

فالفلوس كانت رائجة في اقليم خراسان Gadde‏ علماء هذا الاقليم من الشافعية الى 
الحاقها بالدنانير والدراهم لانهم رأوا ان علة الثمنية موجودة وقال اكثر الشافعية 
oo ee‏ 
اذا راجت القلوس روا ai ON‏ 
ان الفلوس النحاسية ga‏ بالنحاس ولا تلحق بالنقود . والنحاس عندهم ليس من 
ga!‏ الربوية e‏ والفلوس قيمتها. في ذاتها كنحاس Y‏ 4988 : 

واعتبروا رأى اهل خراسان شاذا . 














الوعي Pouce‏ 1 العدد ota NAA‏ الآخرة ١‏ ۱ھ 








اة ذهيوا الى pue‏ ا ا ف pasic Hall‏ الي lg‏ 
( الوزن هنا ) تي الان ون kas‏ انان زاون ااا 
وغيرها . غير انهم اختلفوا في الفلوس ‏ ويمكن بیان رايهم بما جاء ف كتاب الهداية 
q toco les‏ وبي وق Y: ris‏ 
a Re‏ ا a‏ ل 
Vargas taal Sl ee‏ را EAST‏ 
de‏ لعن ll.‏ 

اقول للتوضيح معنى الفلس بعينه . 

sin قن‎ il Qa 9 ly als أن الفلوس الزائجة‎ Jee) 
| عضن النلوسن أذ اها لخركن ما غير التعامل يها كنقود' فخدرج ريدلك عن كونها تقد‎ 
Sl ده تقون : لك انها و مد مكل هذ | فى‎ al: Sits ال كوكها فا‎ 
(LI y التذكارية‎ 


وجاء في شرع العناية على الهداية ومثله في شرح فتح القدير : 
een we‏ 
eect‏ بيع قلس يعبت فلم JS ale‏ قاس سوي الوحة esto‏ 
الاول 56 "la‏ الرائجة امثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على AR‏ 
Sagal‏ منها فيكون احد الفلسين فضلا خاليا عن العوض مشروطا في العقد وهو 
الريا واما الثاني فلانه لو جاز امسك البائع الفلس المعين وطلب الاخر وهو فضل 
خال عن العوض Loly‏ الثالث Se yl ain‏ هن En‏ الفلسين ورد = احدهما 
a OS‏ اله روقال dis y ua‏ الله لا يجوز لان الثمنية في 
الفلس تثبت باصطلاح الكل وما يثبت باصطلاح الكل Y‏ يبطل باصطلاحهما لعدم 
ولايتهما على غيرهما فبقيت اثمانا وهي لا تتعين بالاتفاق فلا فرق بينه وبين ما اذا 
كان بغير اعيانهما وصار كبيع الدرهم بالدرهمين ويهذا يتبين ان الفلوس الرائجة 
ما دامت al,‏ لا تتعين بالتعيين حتى لى قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى 
ثوبا بفلوس معينة فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد كالذهب والفضة ولهما ان 
الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما اذ لاولاية لغيرهما عليهما « وما ثبت 
باصطلاحهما في حقهما يبطل باصطلاحهما كذلك واعترض عليه بأنها اذا كسدت 
باتفاق الكل لا تكون ثمنا باصطلاح المتعاقدين فيجب الا يكون عروضا ايضا 














باصطلاحهما اذا كان الكل متفقا على ثمنيتهما سواهما واجيب بان الاصل في 
الفلوس ان تكون عروضا . فاصطلاحهما على الثمنية يعد الكساد على BUS‏ 
Loy!‏ فلا يجوز ان تكون ثمنا Lage Maral‏ لوقوعه على GUA‏ الاصل؛ واما اذا 
اضظلحا على كونهما عروضا كان ذلك على وفاق الاصل فكان جائرا ٠‏ وان كان من 
سواهما متفقين على الثمنية“وفيه نظر GL GY‏ قوله ان الثمنية في حقهما تثبت 
باصطلاحهما اذ لاولاية للغير عليهمهويمكن ان يقال معناه ان الثمنية قبل الكساد 
us‏ باصطلاحهما EEN‏ ان يكون من سواهما متفقين على الثمنية واذا 
بطلت الثمنية فلعودها عروضا تد تتعين eb‏ “فان قيل اذا عادت عرضا عادت وزنية 
فكان بيع فلس بفلسين من بيع قطعة صفر بقطعتين“وذلك لا يجوز.اجاب المصنف 
رحمه الله بقوله ولا يعود وزنيا لانهما بالاقدام على هذا العقد ومقابلة الواحد 
بالاثنين اعرضا عن اعتبار الثمنية دون العد حيث لم يرجعا الى الوزن ٠‏ ولم يكن 
العد ملزوم الثمنية حتى ينتفي بانتفائها فبقى معدودا .. الخ sta‏ 
N alle‏ بسع الارن دم م . اما صرف الفلوس 
الرائجة بالدراهم : ايشترط فيها الحلول ام يجوز التأجيل ؟ فقد ذكرت من قبل 
انهما قولان مشهوران في مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنيل . 
والعلة عند الحنابلة فيها رأيان فعن الامام احمد روايتان اشهرهما أن العلة 
الوزن » والاخرى ان العلة الثمن وبالنسية للفلوس : فالمنصوص عن الامام احمد 
قوله + لا يباع الفلس .بالفلتنين ولا السكين بالسكينين e‏ ولا ايزة بابرتين thal‏ 
الوزن . 
genes pega pel a ad‏ مهومن سيق لاز 
هذه الاشياء اصلها الوزن > فلا تخرج بالصناعة عنه » واختار هذه الرواية ابن 
والرواية الاخرى انه لا يجري الريا في هذا . وقال : وهو قول الثوري « وابي 
حنيفة Sly.‏ اهل العلم qual GY.‏ بموزون ولا مكيل « وهذا هو الصحيح » ان لا 
معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة > وعدم النص والاجماع فيه » اھ 
والمراد بالفلوس هنا الفلوس غير الرائجة ‏ فهي تباع كقطع نحاسبة بالعد لا بالوزن 
تمنهم :من نظر الى" ان VI‏ : ومتهم راعى انها عن ولاه Roce‏ هذا 
باعتبار ان العلة الوزن لا الثمن اما الفلوس الرائجة فعند الحنفية كما بينا أنفا 
حكم „al‏ « فاعتبروا بيع الفلس بالفلسين ريا peed eee ye‏ ابن تيعد 
الذي نقلته a E‏ > وكلامه الآخر الذي ela‏ 3 فتوى هيئة كيار علماء 
السعودية Sy e‏ تلميذه أبن القيم يوضح هذه UC)‏ . 
ويمكن ان نسأل هنا ISU:‏ اختلف ائمتنا في القديم ولم يختلف علماؤنا في عصرنا , 
بل كادوا يمعو هل راي ؟ 
اقول - je aly‏ وجل هو الاعلم : 
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STERNE 











ربما حدث هذا GY‏ الأصل وهو التعامل بالدينار والدرهم كان هو الشائع والفلوس 
كان دورها محدودا للغاية > فما تتكون منها الثروات > ولا رؤّوس الاموال mss.‏ 
منها بالدرهم الواحد » فما بالك بالدينار ! فمنهم من قال : « القلوس في الاصل من 
all ale‏ 
الوزون de‏ خلاف ددهم pias e‏ من نظر إلى اطلام Falls ae cull‏ 
الرائجة بالاثمان اما الآن فان الاصل قد انتهى , فلا تعامل بدينار ذهبي ولا درهم 
تأخذ حكم الاصل او قفنا حكم الله تعالى » وابطلنا شريعته في ركن هام من اركان 
الاسلام فالظهور الواضح كل الوضوح للثمنية في الاوراق النقدية » مع اختفاء 





لا ... ما هكذا يكون الاستدلال !! 





ويبقى بعد هذا التعقيب على قول فضيلة الشيخ : 


قلت في بحثي السابق : ذهب الامام ابو حنيفة الى ان العلة هي الوزن » وبهذا قال 
الامام احمد في احدى روايتين عنه . 

وقال الائمة : مالك والشافعي واحمد في الرواية الثانية : العلة في الاثمان الثمنية . 
والشيخ في رده نقل كلاما من فقه الحنفية ومما يتفق معهم من الرواية الاولى عن 
الامام احمد » ثم قال : هذه هي آراء القائلين بالعلة aly!‏ يشر الى الاخرين , ولا الى 
ان هذه آراء القائلين بان العلة هى الوزن لا الثمنية !! 

كما نقل اجزاء مبتورة » وشرحها كمأ اراد : فقال « باع فلوسا بمثلها او بدراهم او 
بدنانير فان نقد احدهما جاز » . 

ومعلوم كما سبق ان هذا فيه قولان مشهوران في مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنبل 
فذكر الشيخ ما يوافق رأيه ولم يشر لغيره . 

ثم ذكر كلاما استنتج منه ان الفلوس الرائجة عند اكثر العلماء لا تخضع لاحكام 
الصرف » فيجوز بيع الفلس بالفلسين مع القبض او تأجيل احد الثمنين !! 
وتلك قاصمة الظهر ! 

هذا اجمال للادلة التى ساقها فلننظر بشىء من التفصيل : 

ما نقله الشيخ حسن من حاشية ابن عابدين كلام مبتور لا يعطي الصورة 
الصحيحة لمذهب الحنفية gly‏ انه نقل الكلام بتمامه ثم عقب بما اراد لكان المسلك 
مناسبا للبحث العلمي الصحيح . 

واليك البيان : 

















ذلك متماثلا لامتفاضلا » وكذلك حل البيع اذا لم يصل المعيار الشرعي e‏ وهو 
Lal‏ في الوزن » ونصف الصاع في الكيل كحفنة بحفنتين وتفاحة بتفاحتين » وفلس 
بفلسين باعيانهما وشرح ابن عابدين وبين الآراء المختلفة 39 الفلوس تحدث 
بايجاز bee‏ نقلته بالتفصيل من قبل كما جاء في الهداية وبعض شروحه » والحكم 
هنا وهناك واضح e‏ وهو غير ما انتهى اليه الشيخ حسن فلا حاجة لذكر شرح ابن 
عايدين هنا . 


ويأتي بعد ذلك ما نقله من الدر المختار وهى« باع فلوسا بمثلها اوبدراهم اوبدنانير 
فان نقد أحدهما Gla‏ وان تفرقا بلا قيض احدهما لم يجز » . 

وبين ابن عابدين في حاشيته الآراء المختلفة مع الأدلة ثم انتهى الى قوله . 

» فصار الحاصل ان ما في الاصل يفيد اشتراطه من احد الجانبين وما في الجامع 
اشتراطه منهما » وما ذكره ابن عابدين هنا هوما قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية 
بانهما قولان مشهوران في مذهب ابى حنيفة واحمد بن حنبل اذن عدم اشتراط 
التقابض هذا هو sal‏ رأيين عند الحنفية ‏ وليس هو مذهب الحنفية كما ذكر الشيخ 
حسن . 

وما ذكره بعد ذلك على انه تعليق لابن عابدين غير صحيح > وانما هو جزء من كلام 
اثبته ابن عابدين ليعلق عليه » واليك: النص كاملا : 

« تنبيه : سل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة » فاجاب بانه يجوز اذا 
قبض احد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من 
احد الجانبين قال : ومثله مالو باع فضة او ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط › 
قال فلا يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من انه لا يجوز بيع الفلوس الى اجل 
بذهب اوفضة لقولهم لا يجوز اسلام موزون في موزون الا اذا كان المسلم فيه مبيعا 
كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت اثمانا : اه 

قلت : والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهداية على ما دل عليه كلام الجامع من 
اشتراط التقابض من الجانبين » فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في 
الاصل وهذا احسن مما اجاب به في صرف النهر من ان مراده بالبيع السلم e‏ 
والفلوس لها شبه بالثمن e‏ ولا يصح السلم في الاثمان ومن حيث انها عروض في 
الاصل اكتفى بالقبض من احدالجانبين تأمل « انتهى ما في الحاشية ) هذا هو 
البزازية والمحيط فقط على انه تعليق لابن عابدين يؤيد القول بالتأجيل ! ثم قال بعد 


هذا : 





EERSTE TET سم م‎ EEE SE EI] 
۱۱١ 


١‏ / جمادى الآخرة ۱٤١١‏ ه 


الوعى الاسلامي / العدد ۹۸ 
في المجلس مراعاة U‏ فيها من ذهب او فضة . | 
ومفهومه انه اذا لم يكن فيها ذهب ولا فضة فانها عروض يجوز فيها التفاضل 
وتأجيل احد الثمنين . وهذا صريح وواضح كل الوضوح في ان العملة الرائجة اذا . 
خلت من الذهب والفضة صارت عروض تجارة a u‏ : 
واقول لفضيلته : 


كيف يستنتج هذا الاستنتاج الصريح الواضح كل الوضوح !وهم قالوا في الفلوس 
الرائجة بان بيع الفلس بالفلسين ربا ؟ وقالوا : لان الفلوس الرائجة امثال 
متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها » فيكون احدهما 
فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو الربا . ولاخلاف في هذا عند الحنفية جميعا e‏ 
اما الخلاف فهو في الفلوس المعينة كما بينا التي هي عروض لا اثمان ونقود حيث 
فقدت قيمتها كنقود » وبقى ما فيها من نحاس وصنعة ومن هنا يمكن الاختلاف › 
والنقود غير الرائجة يجوز فيها بيع الفلس بالفلسين في رأي ابي dase‏ واحد 
فاستنتاجك يمكن ان يكون صحيحا لو انك قلته بالنسبة للعملة غير الرائجة ويكون 
هذا مخالفا لاحد الصاحبين . 


اما ان يقولوا جميعا : هذا ربا » هذا حرام وتستنتج انت Gh‏ يفهم من كلام لهم انه 
حلال فهذا بعيد كل البعد عن الصواب ولمزيد من البيان اقول : 

الصورة الوحيدة التي اباحها ابو حنيفة واحد صاحبيه هي بيع فلس بعينه بفلسين 
باعيانهما وهذا لا ينطبق بحال على العملة الورقية » مثلا » أذا اشتريت Gab‏ بدينار 
كويتي « فلا يقصد دينار بعينه > اي الدينار رقم كذا « وانما اي دينار كويتي ما 
دام رائجا قابلا للتداول حتى اذا اخرجت الدينار وعرف انه رقم كذا يمكن ان 
يستبدل بدينار al‏ والبيع يقع me‏ ولا يملك sal‏ حق الاعتراض ٠‏ 
فمن غير الصواب اذن قياس العملة الورقية على الفلوس في الصورة التى اباحها 
الامام واحد الصاحبين وريما جاز القياس على الصور الاخرى التي اجمعوا على 
انها غير جائزة وان الزيادة ريا . | | 

على ان هذا كان مقيولا عندما كان هناك دراهم ودنانير هي اصل التعامل « وفلوس . 
قد يتعامل بها الناس . 


وجاء في الرد أيضا كلام من GUS‏ المغني واستنتج منه ان اكثر اهل العلم يقولون في 
الفلوس الرائجة بجواز بيع الفلس بالفلسين ؟ | 
وكلام المغني ذكرته في كلام سبق عن الفلوس عند الحنابلة وهو موجود في المغني 
تحت فصل » فاما مالا وزن للصناعة فيه كمعمول الحديد والرصاص والنحاس 
والقطن والكتان والصوف والابريسم € 














. فتحول هذا الى ان « مراد صاحب المغني ان الفلوس الرائجة لا تخضع لاحكام 
الصرف ثم يبلغ الذروة فيقول : فما رأى علمائنا في هذه النصوص الفقهية والتي 
عليها اكثر العلماء كما قال صاحب المغني ؟ وهذه النصوص التي نقلتها من كتب 
الفقهاء كافية في الرد على كل من اخضع الاوراق المالية والنقود المعدنية بالذهب في 
احكام الصرف » . 

واترك الرد هنا للسادة العلماء , فالسؤّال موجه اليهم ولكن القارىء العادي 0 
فضلا عن العالم « يستطيع ان يقول : لا .. ما هكذا يكون الاستدلال !! 





سؤال 





لعل من المفيد ان نسال الشيخ : 
SL‏ تريد ان تقول للمسلمين ؟ 


alle CaN poste AAA 


لجاز بيع الدينار بالدينارين « والجنيه بالجنيهين والريال بالريالين « والدولار 


Ge E E 
اك الريالات‎ ELLE اشد‎ Las: يمكن التجارة مع الحجاج والمعتهرين‎ 
Tbe راق‎ ple ll افا لاز ال ار يي‎ Lye il 
بجنية مصري بعد عام ».وان اختلف عن السعن اليومي . بهذا تيسرون على‎ 
انفسكم وعلى الناس  وترحمون انفسكم وترحمون. الناس ؟‎ 
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Base ERSTER AAA = EES 





للرد فيما سبق من هذا البحث oe‏ لم يعد مايصدر يحتاج إلى رد » واذا US‏ جميعا 
نعلم انه « لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » » فانني - والله JUS‏ 
يشهد ‏ احب له الا يتجرأ على الفتوى . 

واكتفي هنا ببيان بعض الاخطاء ( من وجهة نظري بالطبع » وربما اكون انا 
egal‏ والله (eel Jl‏ 


\ من الخطأ قول الشيخ حسن : 

« قال الدكتور : انني قلت في الشريط الذي فيه الفتوى والذى يرد عليه 
الدكتور : ان تحريم الرباً في الاصناف الستة المذكورة في الحديث غير معلل بعلة ¿ 
وان الربويات قاصرة Yule‏ » كما تقول الظاهرية ؛ واقام الدكتور الدنيا ولم يقعدها 
في مقاله بناء على ان الظاهرية وحدهم لا يصلحون حجة في نظره » . 

والخطأ هنا هو انه ينسب الى غير ما قلت » فقد قلت بالنص : 

» ومما تجدر الاشارة اليه ان صاحب الفتوى قال بان الفقهاء قاسوا جميع 
المطعومات على الاربعة المذكورة , ولا ندري لماذا لم يشر الى القياس بالنسبة للذهب 
والفضة ؟! « 


وبعد ان بينت Ue‏ الربا في الذهب والفضة عند الائمة الاربعة » وذكرت بعض 
ما حدث بين الحنفية والشافعية o‏ قلت : 

« والمهم هنا ان الأئمة ذهبوا الى التعليل e‏ وان اختلفوا في بيان العلة » فليس 
صحيحا ما ذكره صاحب الفتوى من القول بأن الحكم لا يقبل التعليل » . 

ولا ادري كيف نسب إلى ذاك القول « واستنتج استنتاجه ؟! 


وقد تيكو J oll‏ آمل ls pl Ail pd eat Lega zallall‏ ماع IN‏ 
رده » اما فتواه المسجلة ففيها ما ذكرته ٠‏ وأخذته عليه » ولذلك قلت في محاضرة 
عامة : 


كان على صاحب الفتوى ان يبين ان هذا رأي خاص ds‏ فليس مع اهل 
الظاهر « ولا مع الأئمة الاربعة e‏ اما ان يقول بان الفقهاء قاسوا جميع المطعومات 
على الاربعة المذكورة . وان الحكم ذكر بغير تعليل فلا يقبل التعليل في الذهب 
Y‏ - ومن الخطأ كذلك ما ذكره الشيخ حسن من كلام صحيح لابن رشد ليستنتج 
منه ان المالكية Y‏ يلحقون الفلوس الرائجة بالنقدين ! وما نقلته من المدونة في بداية 
البحث عن الامام مالك نفسه e‏ وعن شيوخ المالكية جميعا » فيه النص على الحاق 
الفلوس بالنقدين » فكيف اباح الشيخ حسن لنفسه ان يستنتج هذا الاستنتاج 
الخاطىء » ويقول عن المالكية ما لم يقولوا ؟! 


EE = Ser] 














te : ARAS 


ثم يقول يعد ذلك 

دوت كر ضر AA A‏ ء معاملة الذهب 
والفضة » : 
وما ذكره في بداية al‏ ردا على الفتيجة التي انتهى اليها ٠‏ فيه ما يكفي 
لبيان tha‏ هذ القول . . 
Y‏ ومن الخطاً US‏ ان J‏ : 

» الفلوس رائجة رواج العملة الورقية اليوم او قزيبا.من ذلك ل 

فالفلوس في اكثر الاوقات رواجا لها دور محدود للغاية لا تزيد o Ge‏ إلى جانب 
وجود الدينار والدرهم > اما العملة الورقية فقد حلت محل النقدين ©« وانتهى 
التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلوس التي تصنع من النحاس وغيره لا 
DER re‏ قوله : 

» العلة القاصرة لا يقاس عليها شيء . وفي GAT‏ الكلام جعلها الدكتور صالحة 
للقياس ليصل الى اغراضه في الاوراق المالية » وهذا مسلك في العلم لا يجوز ولا 
يقبل » وجعل العبارتين متقابلتين هكذا د تشعر بهذا التناقض الذي جاء من الدكتور 
Y‏ من غيره :« eee‏ حر الع فاضي قار ees‏ .ريبما 
حدث فا يشارك الاصل في العلة فيقاس د عليه ويلحق به “o‏ 

اقول : لو كان هنا تناقض لكان من الشافعية وليس مني لانهم هم اصحاب هذا 
القول » فكيف يقال بان التناقض جاء من الدكتور لا من غيره ؟! 

ولو كان هنا تناقض لكان من المالكية اوضح » فهم قائلون بالعلة القاصرة كما 
ذكر الشيخ نفسه » ومع ذلك الحقوا الفلويس الرائهة بالنقدين » وقال الامام مالك 
قوله الذي ذكر من قبل « ولو ان ن الناس اجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها ان تباع بالذهب ch‏ 

غير انني اقول : لا تناقض هنا « لان الكلام يعني انهم عند استنباط العلة 
وجدوها قاصرة:. فلا نقود الا الدينار والدرهم » فلا يطمع sal‏ في القياس اذن في 
ذاك الوقت » ولكن هذا لا يعني انها JES‏ قاصرة على النقدين الى als‏ الساعة , 
ومن هنا جاء قولهم : ربما حدث ما يشارك الاصل في العلة فيقاس عليه ويلحق به . 

فلا تناقض هنا اذن sing.‏ سابقا الاتفاق بين المالكية والشافعية في القول 
بالعلة القاصرة » والاختلاف في تطبيقها على الفلوس الرائجة 

بقى هنا ان اشكر الشيخ حسن على قوله « وهذا مسلك في العلم لا يجوز ولا 
يقبل » » فنخن مأمورون بالتواصي بالحق e‏ وان كان ما سلكته هو المسلك 
الصحيح » الا انه بدا له ان هذا a Sis‏ وكما قيل : رحم الله Lal‏ اهدى الى 

ke a‏ | التي ذكرتها في بحثي على 


¡PERES 
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قال الشيخ حسن في « سادسا « : 1 

« ومع ذلك فلست وحدي القائل . في عصرنا هذا - بان الأوراق المالية تعامل 
معاملة السلع وعروض التجارة » فقد قال به غيري من العلماء المعاصرين : فقد 
ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد e‏ المحاكم الشرعية والشوؤّون 
الدينية بدولة قطر في كتابه ( مجموعة رسائل ) | ن للغلماء ء اقوالا مختلفة في الحكم 
3 الأوراق a‏ بها : فيعض الفقهاء الحقها بالعروض e‏ وبعضهم الحقها 

١‏ شف الح la ae pu‏ القول لينتقل الى « سايعا » » ولعل من المفيد ان 

eee الييان في حكم‎ yt elise الكتاب المذكور تحت.‎ Geb 
« ole! الجاري بها التعامل في هذا‎ 
ف الاو ا‎ ag ان للعلماء اقرالا مختلفة‎ » 
Sa بالتعامل بها وفي تحقيق المناط في الحاقها بشيء من العقود المتعامل بها وفي‎ 
: حكم بيع بعضها ببعض نسيئة‎ y > زكاتها‎ 

فبعض الفقهاء الحقها بالعروض rn‏ الحقها بالسند على البنوك . 

ql:‏ أن هذه الاقوال صدرت منهم حال ابتداء اختراع التعامل بها وعدم 
A ee at re‏ 
da‏ ؛ هذا حاصل الاقوال منهم حالة ا انها loss‏ كته دز جروج علفه. : 
غير أن الأجتهاد يتبدل كما قال عمر في مسالة المشتركة : « تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضي » 

ان حاصل ART‏ المالية في ابتداء امرها fle.‏ اختراع Jolall‏ يها كانت 
تصدرها الحكومات Je‏ اختلاف اجناسها » وتلتزم دقع المبلغ المكتوب عليها ذهبا 
كان او فضة فحامل ورقة: الذهب يقبض ذهبا وحامل ورقة الفضة يقيض فضة من 
غير تأخير » فجرى العمل بذلك ازمانا متعددة . 

LI‏ الآن وقي هذا الزمان : فقد زال هذا الالتزام > لان الحكومات على اختلاف 
اجناسها اخذت تسك اوراق العملة بدون ملاحظة لما لديها من ذهب اوفضة » فهي 
ae‏ ل > مما يقتضي الثقة بها 














ر ارف ا : | 

¿yo دهي رة الى‎ ye لديها‎ Le SA د الامكاق ا أن كك‎ al] 
بايديهم الاوراق المتعامل بها » وانما تحتفظ بالذهب والفضة في خزائنها » مع‎ 
¡Tady يها كذهي‎ Jalil التزامها لسر عملتها وتعزيوها ن‎ 

ومن نظر الى الاشياء بعين المعقول وطبقها على قواعد النصوص والاصول يتبين 
له بطريق الوضوح ان حكمة التشريع تقتخي جعل هذه الاوراق المتعامل بها يمثابة 
ا تمد سر انا للجقا مل ge‏ المعو دياق 
البياعات وفي الديات وقيم المتلفات واروش الجنايات وفي دخول الربا عليها ووجوب 
Qi Sl‏ 

Fai كرا خا الان لتقن من‎ ee 
هته العا‎ cols رافك > شط اذ(‎ eal يتعاماون .ها كتعاملهع‎ + gel! 
مضمونة عن طريق الحكومة والبنوك فيتعلق بها من الاحكام وافور الحلال والحرام‎ 
. ما يتعلق بالذهب والفضة والفلوس على حد سواء‎ 

ellas‏ يقن ان الأوراق الا lution! GGA! Je‏ و anal! aldo‏ اة 
في المنع من بيع بعضها ببعض نسيئة وينطبق عليها حكما ومعنى ما ينطبقعلى بيع 
الذهى Lilly‏ نسيئة ٠ at‏ هذا GOS Gola o‏ الذي Lal‏ اليه التسخ 
oda Y ola e jua‏ ا اناو calls Lo‏ ديكا من هذ | GSI‏ القرد e‏ لان تايا الفصر 
لا يبحثها فرد ويقول فيها برأيه » بل الافضل - ان لم يكن الواجب - ان تكون 
الفداوي جماعية + لهذا لم استند في das‏ الى فتاوي sal‏ . 

ve delo sio Mel Ud Lae :إلى هذا الكتاب‎ Gye دام فختيلته قد‎ Las 
YN, YY: 


« والقواعد الشرعية والقياس الصحيح يعطي النظير حكم نظيره ويسوي 
بينهما في الحكم ويمنع التفريق بينهما والاستدلال بالملزوم على لازمه وتعديه هذا 
الخصوص الى العموم لان الاعتبار في احكام الشرع هو بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ولو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية Uy‏ قامت الحجة على 
الناس ق SLs‏ احكام الكتاب والسنة : 

كما أن الصحابة - رضي الله عنهم - يقيسون الاشياء بنظائرها ويشبهونها 
بامثالها ويلحقون بعضها ببعض في احكامها ففتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا 
لهم طريقة وبينوا لهم قاعدة تحقيقه وتطبيقه . 

فالشريعة منزهة عن ان تنهي عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على 
تلك المفسدة او ازيد منها . فأن الله سبحانه على لسان نبيه اوجب الحلول 
والتقابض في بيع الدنانير بالدراهم ونهى عن بيع بعضها ببعض نسيئة رحمة منه 
يأمته ومن المستحيل أن يشرع من التبايع بهذه الاوراق النقدية ما يسقط يه ما 
اوجبه اويبيح به ما حرمه من التوصل الى الربا الذي لعن آکله ومؤكله وأذنه بحرب 
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ERE ST EEE EEE O TS: 








من الله dio‏ وشدد فيه الوعيد لما يشتمل عليه من المفسدة في الدنيا والدين ومع 
هذا يتحيل بعض الناس في التوصل الى هذا الامر المحرم بجعل هذه النقود بمثابة 
العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة وخفي عليهم ان حكم النظير حكم 
نظيره وانكار التفريق بين المتماثلين فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم 
الله AL‏ الحيل . 

فالذهب والفضة من الأوراق المتقامل نها وان اختلفا Luda‏ > فقن أثفقا حقيقة 
ومعنى لاعتبار كل منهما قيما للاموال وتضمن بالاتلاف ومتى كان الربوي يشارك 
مقابله في المعنى GU‏ يشاركه في حكمة المنع اذ لا يمكن ان ينهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن بيع الذهب بالفضة دينا » ثم يرخص فيما يماثلهما ويقوم 
مقامهما في الثمنية اذ الاحكام الشرعية تعطي النظير حكم نظيره . 

فمتى كان الامر بهذه الصفة » فان بيع اوراق العمل بعضها ببعض Es‏ هي 
نفس ما نهى Ge‏ رسول الله من بيع الدراهم بالدنانير نسيئة . » 

: ۲۲۳ ص‎ dy 

« وسر الحكمة ان من قال بجواز بيع اوراق العملة بعضها ببعض نسيئة e‏ 
واعتبرها كعروض » فقد فتح للناس باب الربا على مصراعيه واباحه لهم بنوعيه 
وقادهم الى فعل ما نهاهم die‏ رسول الله .» 


السلم 


ما ذكره في « سابعا » اشرت الى مثله من قبل e‏ وذكرت الرد عليه 
35 « ثامنا » قال : 

« والخلاصة اننى ارى ان الاوراق النقدية بعيدة Jal! JS‏ عن اعتبارها اثمانا 
ربوية مثل الذهب والفضة ؛ وانه يجوز التعامل بها يدا بيد وبأجل وبزيادة ونقص 
fie‏ عروض التجارة والفلوس e‏ وانه يجوز السلم فيها . 

والاحظ هنا : 

Mga Be de 
هذه الفتوى تعني حل بيع الدرهم بالدرهمين « والدينار بالدينارين » والريال‎ 
: مع الاجل !! وعلى سبيل بل الثال كذلك‎ > I. بالريالين‎ 


الاولى بالثانية ! 


وهكذا نرد على اعقابنا الى ربا الجاهلية من اوسع الابواب بطريقة عصرية . 
وقد اشرت الى هذا » وتحدثت عن السلم في بحثي السابق » فلا حاجة لاعادة ما 








۳ 





ee AL ما‎ Ga غير اني اضيف‎ » GSS 

العلماء اجمعوا على جوازه في كل ما يكال او يوزن لما ثبت من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر 
السنتين والثلاث » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » : ( متفق عليه ) واتفق العلماء 
كذلك عل امتطاع السام قينا لا ينبت ل الدعة مرفي الدور و العقار Lely.‏ سائر ذلك 

من العروض والحيوان فاختلفوا فيها . فمنع ذلك داود وطائقة من اهل الظاهر 
مصيرا الى ظاهر هذا الحديث . والجمهور على انه جائز في العروض التي تنضبط 
بالصفة والعدد . ( انظر بداية المجتهد؟"/ ۲١١‏ ) 

il e es Bil حل‎ Joss ان السام ن‎ als 
وكان‎ > a المكيل او‎ a an الثمن., وهو من الذهب او‎ 
. عادة من الطعام‎ 

والقول بان الاوراق النقدية يجوز فيها السلم قول مزفوض لما يأتي : 

١‏ الوقوف عند ظاهر الحديث في الصرف » وعدم الوقوف عند ظاهر الحديث 
اعا 2 العملتين الورقيتين رأس مال السلم يعني Lal‏ كالذهب. : 
والفضة Laisa.‏ نقول : العملة الورقية ليست اموالا ربوية لانها ليست كالذهب 
والفضة « وتعتبر رأس مال السلم لانها كالذهب والفضة !! 
الاخرى كالذهب والفضة , تحكم بلا دليل . 
ا ال لد 

- مال يقصد به المعاملة . وهو النقود فقط 

cal وهو‎ + a 

تنقسم العروض الى قسمين : 

- عروض A‏ : وهي غير معدة للبيع » وغير مرصدة للنماء . 

= عروض التجارة : وهي معدة للبيع » ومرصدة للنماء . 

وبناء على ذلك فاننا نجده خلط بين قسمين منفصلين باعتباره الاوراق المالية 
السابق بنى على أساس أن النقود مجموعة منفصلة عن العروض نظرا لأنها لا 
تقتنى لذاتها » أو للأنتفاع بأعيانها > والعكس صحيح بالنسبة للعروض . 
بقى هنا ان اقف وقفة مع رأي الشيخ حسن الذي قال بأنه ي يتفق مع رأي اهل 
الظاهر : 

a‏ انه ao ve‏ 3 الجانب النظري الظاهري oe‏ = التعليل 











WWE 
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* فهو یری جواز بيع بعضها ببعض مع الاجل من باب الجاع , والظاهرية 
يمنعون هذا : 
| افيه تراز RT‏ .لان 'التسمية: في الديانات ليست الا لله se‏ 
وجل aoe ee ee‏ 
. عليه وسلم ala:‏ + أى التبليف + او «ple‏ | | 
ثم يقولون : 
الا a I oars ne‏ 
ERS en‏ 
غل أله لا مكوة + 
رأي ا six) id‏ 
بالتعليل e‏ ويخالف اهل الظاهر ايضا عندما جاء للتطبيق. العملي . 


الخاتمة 


ee 

| وقبل الانتهاء من البحث احب ان نتذكر ما يأتي : 

- قضايا العصر التي تجد وتحتاج الى اجتهاد لبيان حكم الاسلام فيها » لا 
يستطيع حالم فرد - كان من كان - ان يتحمل وحده مسؤولية الاجتهاد والبيان » 
ولذ اقزر المهمع:ق اول:مؤتمرله ونان السجيل لمزاعاة الضالم ومواحهة اللحوادت 
امتجددة هي أن يتخير من احكام المذاهب الفقهية ما يفي بذاك > فان لم يكن في 
احكامها ما يفي به فالاجتهاد الجماعي المذهبي ‏ فان لم يف كان الاجتهاد 
الجماعي المطلق ‏ وينظم المجمع وسائل الوصول الى الاجتهاد الجماعي بنوعيه 
ليؤخذ به عند الحاجة » . 
Y‏ - کل من يتصدى للاجتهاد عليه ان يتثبت حتى Y‏ ينزل عليه سخط من الله جلت 
فار بعل إن سكون عدن اکل کر ce SU SURES‏ 
Y‏ - فقه الامام الشافعي في الجديد اختلف Ge‏ فقهه في القديم كما ذكر الشيخ 
حسن « وبالطيع لم يقلل هذا من شأن الامام ومقامه ومكانته . 

فمتى اتضح pe‏ صحة الفقوى :وبحب العدول غنها قورا US‏ ا Lgal oy‏ 
خالفت مقاصد الشريعة فساعدت مثلا على اكل اموال الناس بالباطل . 
٤‏ - التيسير على الناس يظهر في فتوى مجمع البحوث الاسلامية في الحوالة التي 

elle 

فقد بحثها في مؤتمره الثاني وارجاً اصدار الفتوى da dh‏ من البحث « ثم عاد 
لاستكمال البحث في مؤتمره الثالث واصدر Bla tals oka‏ 




















a الجماعية دون‎ ei 
قد يخطف بحسب طبيعة‎ ATI مقهوم‎ GL AR! ونظهن التيسير كذلك ل‎ 
, وبحسب احوال الناس في العصور المختلفة‎ ٠ وهذا واضح في البيوع‎ e الاشياء‎ 

والبينات المتبايقة + وطبيعة معاملاتهم 

فكما كانت السفتجة ‏ وهي ورقة ‏ تقوم مقام القبض , فكذلك الحوالة والشيك 
Labio Y Gas lel‏ ومكالقة يعن امن الله ds de‏ راتما طبيعة Feel‏ 
تمنع الناس من قبض بعض العملات الورقية ذاتها في الحال . 

اما 1ن كادف العملتان aren‏ فا ضرؤوة als EN‏ 
Gall‏ » وهنا يكون قبض كل من العملتين لازما » GY‏ الضرورة تقدر بقدرها . 
- تعمد تأجيل احدى العملتين مقابل الزيادة كلما زاد الاجل يعود المسلم على 
التعامل بالربا ان لم يكن هو عين الربا » كما يمنع القرض الحسن . 

والفوائد التي تحددها البنوك « والتي هي ربا محرم كما افتى مجمع البحوث 
لاسلامية .يمن إن تصيع من باب LT‏ الذي ذكره ٠ a‏ ويمكن 
وتأخذ بأخرى A‏ مات دينار مكلا All‏ أزيال بعد ale‏ . ولا تذكر EAS‏ 
( قرض ) وانما تبيع وتشتري . والذي اخذ مائة الدينار ليس من اصحاب 
الريالات ee ala Lalo: ee‏ 
فائدة لهذا القرض . 

وتعمد التأجيل مع الزيادة ليس من باب التيسير والرحمة بالناس e‏ ولا تدعو 
اليه ضرورة ولا حاجة Lily‏ هو فتح لباب التعامل بالربا e‏ واغلاق لباب القرض 
الحسن . 


- الذين استفادوا ‏ دنيوياً - من فتوى الشيخ حسن اكثرهم من تجار العملة » 
الذين اشاعوا فتواه المسجلة ade‏ نشروا رده على نطاق واسع قبل ان تنشره مجلة 
الوعى الاسلامى . 
وهذا الصنف من التجار ‏ وبالطبع لا اقصد كل تجار العملة » يعتمد على نظام 
الاقتراض والاقراض بفائدة تقل عند الاقتراض » وترتفع عند الاقراض e‏ وجعلوا 
۷ ۔ كانت النقود التي تعارف الناس عليها موجودة قبل التعامل بالذهب والفضة 
LS‏ هو معلوم لمن يدرس تاريخ النقود > واشرق عصر النبوة وتعامل المسلمون بنقود 
رومية وفارسية ‘ aly‏ يذلهر الدينارا لاسلامي الا 3 عهد الدولة الاموية وتطورت 
النقود بعد ذلك حتى وصلت الى do‏ نراه في عصرنا e‏ وقد تتبدل بعد هذا فتصبح 











ومع جع EC‏ جم PES‏ 
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وشرع الاسلام احكام النقود و قي فترة من تاريخها ‘ ان oda‏ الاحكام ena‏ 
على النقود التي يتعامل بها انبشر في اي عصر , ام يتوقف حكم الله تعالى ويتعطل 
ركن من أركان الاسلام ؟ 

A‏ - احكام النقود باقية لا تتعطل a‏ لضي eer‏ مهن 
غيرهما مما يصطلح الناس عليه ويتعاملون به . 

وممن LL‏ انهم يعطون جميع النقود احكام النقدين في الصرف الامام مالك , 
وجميع شيوخ المالكية جميعا « والامام الليث بن سعد - الذي قيل انه افقه من 
ER‏ = الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم »ثم جميع علماء العصر 
الحديث 

AE re‏ ن gail‏ الجميع على عدم الاخذ برأيهم في 
الزكاة وفي السلم « مما يجعلنا نرفض رأيهم > فلا يصح ان نأخذ ب5أيهم في حكم 
واحد من أحكام النقود نم ترفض باقي الاحكام وأدلة الاحكام :هنا واحدة . 
والمهم في مسألتنا هى ما رأيناه من قبل : حيث ظهر ان رأي أهل الظاهر يتفق مع 
جميع من ذكرنا آنفا في منع الأجل عند بيع الأوراق النقدية لأنهم لا يجيزون السلم 
في المعدود ولا في غير المكيل اى الموزون . 

رأيهم في الفلوس الرائجة يسير مع هذه العلة فما بالنا لو ان ائمة الحنفية عاشوا في 














Se,‏ را :ان ما شارك الاو Sle‏ ال Sa SAG‏ دوم :ذلك لم 
يطبقوا هذا على jala‏ الزاتجة كنا بينت رايهم .من e Lal‏ ولكن لى أن الامام 


والحنابلة كذلك الذين اختلفوا ايمكن الآن أن يقولوا بالوزن ويتركوا الثمنية ؟! ان 
اهل الظاهر ف ترك التعليل + يمكن بل يحب أن يتفقوا منغهم في التطبيق العمل 
حتى لا يقعوا في التناقض والاضطراب فهم اذن لا يختلفون مع فقهاء العصر في 
مسالتنا . 


Elsa ا‎ del يعرف في‎ los أخذا‎ fale JS والدرافم على‎ tal 
pas JS و الموافقة » فتطبيق حكم النقدين على نقود عصرنا »> بل نقود‎ 
ينان الو‎ ee واحب هنا ان‎ 




















AENA 





فالامام الشافعي في مذهبه ينظر في العقود الى الاستيفاء الشكلي » فيصح العقد 
عنده متى استوق الاركان والشروط بون التطر عن ع ألبواعث والمقاضد nt‏ 


ai‏ > فالامام الشافعي يقرر صحة 
البيع > غير انه لا يحل تمكين اهل الفتنة من السلاح . 


illo ¿yo cy silly‏ هنا مغلا هو تيح Laine all y e Tall‏ اسلف unge‏ العينة 
هو ان يبيع شيئًا بثمن مؤجل ويسلم للمشتري . ثم يعود المشتري ليبيع الشيء 
نفسه للبائّع نقدا بثمن اقل مما اشترى.مثلا يبيع تاجر سلعة بالف دينار والثمن 
يدفع بعد شهر » ويتسلم المشتري السلعة ثم يأتي البائع ليشتري السلعة المذكورة 

من المشتري ويدفع له في الحال تسعمائة دينار . 


الصورة ة هنا بيع وشراء والحقيقة قر ض بربا » اقرضه تسعمائة يردها بعد شهر 
الفا . 


وهذا البيع هو الذي استدل ابن القيم على عدم جوازه بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم 2 يأتي على الناس زمان يستحلون الربا el‏ » وقال عنه : من المعلوم ان 
قبل العقد , ثم غير اسمها ال العامة + lagos‏ ال الان الذى dai Lag! EN‏ 
Cola Call‏ هز death Saya‏ لله تال ,نالهك 


هذا المسمى بالبيع لم يحله احد من الفقهاء » فهو عمل غير مشروع › وحيلة آثمة + 
غير ان الامام الشافعي واصحابه يرون ان البيع من حيث الشكل الظاهري 
دحي : فالباد tasa ño in‏ 
Uy‏ بسع تج LE‏ من حين ر البيع في حقيقته 
ومضمونه وقصده ما هو الا قرض ربوي › وهنا يتفق الشافعية مع غيرهم في حرمة 
فا العمل ly‏ “ضح pale all sie‏ 


فاذا نظرنا الى هذا المنهج » والى بيع العملات في عصرنا » والى تجار العملة الذين 
يلجئون الى التأجيل مع ENE Ja! al Ins ell y sal‏ 
صلى الله عليه وسلم نات غل Gill‏ رمان يستحلون الريا بالبيع « . 








ANE ar GR MIA العدد‎ 4 ae ae 





ER AENA 
هذا حلال . فلا بد اذن ان يتفق‎ ¿y يمكن ان يقولوا‎ Y الشكل الظاهري : فانهم‎ 
. الشافعية مع غيرهم في ان هذا عمل غير مشروع , والله تعالى اعلم‎ 

A‏ المجتهد ينظر في الأدلة » ويراعى أحوال الناس في ضوئها : فيلجاً الى التيسير 
لا التعسير , Ls.‏ يلجأ الى سد الذرائع e‏ واجتناب الشبهات كما قال صلى الله عليه 
elas‏ 'الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن 

تقى الشيهات استيراً لدينه وعرضه « ومن وك و a‏ وقع في الحرام 
ye‏ يدعي حول الحم بود ان يرتع فی“ ( olay‏ الشيخان وغيرهما ) 
ويطول آلحديث عن سد الذرائع واجتناب الشبهات غير ان Lüge‏ اعجبني لرجل من 
Gall Jal‏ هى عبدالله بن سلام رضي الله عنه : 


روى الامام البخاري في صحيحه بسنده عن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري 
قال :"قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال : الا تجىء فاطعمك سويقا وتمرا 
وتدخل في بيت ؟ ثم قال : انك في ارض EHE O‏ 
لك على رجل حق » فأهدى اليك حمل تبن › ا وحمل شعير » ا وحمل قت ٠‏ فانه ربا 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : « يحتمل ان.يكون ذلك cel‏ عبد الله بن سلام Wye‏ 
فالفقهاء على انه انما يكون ربا اذا شرطه ٠‏ نعم الورع تركه . 

واذا كان هذا في عصر ابن سلام فما بالنا بعصرنا الذي يمكن ان نسميه عصر 
الريا ؟! 


( والمواقف كثيرة فلا يقال بمفهوم المخالفة اياه : باقي المواقف لم تعجبه ! ) 


عار عا عاد 


بعد هذا كله اقول : 


ربما كان فضيلة الشيخ حسن لا يتوقع ان يستغل المرابون ol ghd‏ ولعله الان أدزك 
النتاد ئج الخطيرة ة التي نتجت عن رأيه الذي انفرد به كما بينت آنفا . 

واذا قال الجميم ا ف : هذا حلال ؟ 

ولو افترضنا جدلا انه حلال ولم نتعامل به » فما الضرر ما دمنا نتعامل Las‏ لاخلاف 
حول حله ؟ بل نثاب ونؤجر اما اذا كان حراما BSE‏ نحل لانفسنا ان نكون ممن 
يأذن بحرب من الله ورسوله ؟ 




















SER = Se] 


فيه شبهة ريا 








يكون من 


fe ell‏ اقل تقدير ؟ 
وشبهة الربا كالربا توجب الحيطة والحذر » والبعد عن ارتكاب كبيرة من «AUS‏ 


هذا ما اردت بيانه e‏ ولعلنى في هذه المرة أكون وفقت في اقناع الشيخ الفاضل 
الجليل حسن محمد ايوب » ليعلن في شجاعة المؤّمن وفقه العالم العابد » انه غير 
al,‏ وانه مع جمهور العلماء في القديم والحديث . 
وأعتذرله ان يكن القلم قد شط » او أغلظ في قول Lede‏ أردت Gab‏ او انتقاصا او 
اي تجريحء » وانما Gall‏ والصواب والخير اردت . 


تكن الاخرى فاني لا اقنط من رحمة الله التي وسعت كل شيء » استغفره واتوب 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم 
الأنهار Y‏ جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 












































Gala‏ الاشتراكية pally‏ من 
Ga‏ = 
 @‏ اشتراكية الدولة . 
© اشتراكية رأس المال . 
© انصار التدخل . 
een ee‏ 
© — البلشفية . 
الفوضوية . 


الباب الثاني : 


ويدور هذا 
الباب حول تعاريف علم الاقتصاد 
والتي أوجزها الكاتب Las‏ يلي :- 

ale ) ١ )‏ الاقتصاد هو ple‏ الثروة , 
ورائد هذا التعريف هو آدم سميث 
حيث قال ان علم الاقتصاد يرتبط 
بوجود الثروة : 

ale (Y)‏ المصلحة الشخصية, 
حيث رأى الاقتصاديون التقليديون 
ان الاقتصاد هى علم المصلحة 
الشخصية باعتبارها الدافع الوحيد 
ale (Y)‏ الرفاهية المادية « وذلك 
لان الهدف الحقيقى الذى يسعى 
الانسان لتحقيقه يدور حول تحقيق 
هذه الرفاهية . 

ale ) ٤ (‏ اشباع الحاجات المادية . 
( 5 ) وذهب الفريد مارشال الى 
تعريف الاقتصاد بانه علم دراسة 
الانسان ومتطلياته 2 

)1( ودارت بعض hs Lal‏ 
el carla dae‏ 
مختلفة منهم من يرى انه : علم 
ومنهم من يرى أنه :. علم 





EEE 


الاقتصادية لنظام طبيعي والاهتمام 
ole‏ وی poe cial‏ 
فقط الخ . 

( 5 ) المذهب الكلاسيكي . الذي 
ظهن في -انجلتزا pal Llesy‏ سيت 
dub IS dl ds‏ طبيعة 
وأسياب ثروة الامم « الذي قيل die‏ 
انه abel‏ مؤلف aba‏ انسان giles‏ 
فيه الظواهر الاقتصادية يأسلوب 
جديد asi.‏ على اعتبارات جديدة › 
حيث im‏ العمل و مصدر 
الكروة + italy‏ :إلى asus‏ العفل 
والتخصص واعتبر النقود a‏ 
الف A‏ وزع 
مصالحهم الخ . 

)1( ظهور المذهب الرأسمالي « 
نتيجة لما ادى اليه تطبيق المذهب الحر 
من تطور وازدهار في جميع الميادين » 
مما زاد من قوة رأس المال وسيطرته 
عل slic‏ الاقتصباضة a‏ 
والاجتماعية . 


( ۷ ) الاشتراكية : وظهرت في شكل 
مذاهب متعددة » تهدف كلها الى هدم 
ol bill ٠‏ الفردية التي هي مضمون 
النظام الحر . لتحل محلها النظرية 
الجماعية كشعار براق لما يسمى 
بالاشتراكية . وتعارضت calló‏ 
والافكار والتيارات المتسترة تحت 
شعار الاشتراكية مع بعضها e‏ ولم 
تتفق جميعا الا في كونها صالحة 
للتعبير عن كافة الاتجاهات 
الاقتصادية والاجتماعية المعادية 
للرأسمالية . 

وتعرض الكاتب لبيان بعض 















المشكلات . 
El‏ 
المشكلات التالية : 


© ازمة الغذاء العالمى © ازمة 
الطاقة وارتفاغ الاسعار . © ازمة 
التضخم . © الازمات الروحية 
نتيجة الابتعاد عن الدين والاخلاق . 
الجزء الثاني : 

تناول الكاتب في هذا الجزء من 
الكتاب دراسة النظام الاقتصادي 
الاسلامي »> وقد استغرق في شرح ذلك 
وتوضيحه ستة أبواب على gal‏ 
التالي en‏ 
الباب الاول : تعريف الاقتصاد 
في الاسلام » وأوضح الكاتب المعنى 
العام لكلمة اقتصاد مسترشدا 
بالايات الكريمة من القرآن الكريم على 
سبل الخال لا push‏ وقد ale‏ 
منها  :‏ ان الاسلام قد رفع مرتبة 
العمل الى مرتبة الايمان في احيان 
كثيرة وبذلك يكون قد سبق كل 
المذاهب التي تدور حول هذا المعنى . 
- الانتاج » رفع الاسلام ols‏ 
الانتاج الى درجة الجهاد بالاموال 
والانفس حيث سوى بين درجة 
المجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
وحارب العجز والبطالة والكسل . 
— الجهد والوقت » حيث يدعو 
الاسلام الى تطبيق قاعدة الحصول 
على أقصى منفعة ممكنة بأقل التكاليف 
حفاظا على الجهد والوقت باعتبارهما 
اهم عوامل الانتاج . 
الشمول « Sun‏ يشمل JS‏ جهد 
يبذله الانسان حتى المشي والحديث 





المبادلة . ومنهم. من قسمه الى ثلاثة 
فروع هي : الانتاج والتوزيع 
والاستهلاك الخ . 

(Y)‏ اما ابن خلدون فقد درس 
الاجتماع وعرض لدراسة الظوا هر 
الاقتصادية « ويتضح من دراساته 
al‏ يرى ان الاقتصاد ya‏ المعاش 
الذي يعني ابتغاء الرزق والسعي في 


الباب الثالث 


: في هذا 
الباب الاخير من الجزء الاول يقوم 
الكاتب بتقييم النظامين الرأسمالي 
والشيوعي باعتبارهما اكبر المذاهب 
الاقتصادية التي سادت اقتصاديات 
العالم في العصر الحالي » ويين الكاتب 
الخلاف الشديد بين المذهبين في العديد 
من النواحي » ثم استعرض الاسس 
التي تجمع المذهبين وهي : 
© تقديس المادة © اهدار مبادىء 
العدالة الاجتماعية © الطبقية © 
الانسان oll!‏ © استبعاد الدين 
والاخلاق © الاقتصاد المجرد 
ولمساوىء النظامين فقد ظهرت 
المشاكل المتعددة سواء على مستوى 
الدول النامية فقط او على مستوى 
الدول كلها فقيرها وغنيها . 
ففي الدول الفقيرة وضح جليا 
انخفاض الدخل القومي ويالتالي Jas‏ 
الافنراد »> ؤظهر عجز ميزان 
المدفوعات e‏ وازدادت مشكلة الغذاء 
وندرة السلع الضرورية ونقصت 











CSE ONE 
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dolor de 
Pi كل‎ dara ب الاشتان القزن‎ 
. ينفصل عنه › يؤثر فيه ويتأثر به‎ 
تبقى كتلة صلبة قوية بوحدتها غنية‎ 
. بتعاونها‎ 
محافظة الفرد على الجماعة وعدم‎ _ 
مخالفتها وحماية الجماعة للفرد‎ 
. وكفالة أمنه وحقوقه‎ 

هذا وقد تميز الاسلام بتطبيق 
الفكرة الجماغية je Y‏ مستوى الفرد 
اعتبار :— 
- ان الناس جميعا من أصل daly‏ . 
ليجد كل عمل من يقوم به أو ما يعرف 
ضفل الل ASSEN‏ الموارد Lal‏ 
في الارض من مكان لآخر كما ونوعا 
تأكيدا لضرورة التعاون والتكافل بين 
الشعوب . 
المنهج الاقتصادي الذي يلتزم به كل 
فرد كذلك الجماعة والعالم تحقيقا لكل 
ومنعا لكل ضرر ويقوم هذا 


ج على قفسمين : ل 
er‏ العامة . 


) ۲ ) الفروع والتفصيلات وكل جديد 
ينفع o ee‏ الفعلية 


- والحرية والمساواة‎ Jul 


وكل الموارد اقلت أ كشرت ee‏ 


الحاجات المادية والروحية المشروعة . 
الانسان الاقتصادي « اقام 
الاسلام اقتصاده على اساس انسان 
خير لا يميل ولا ينحرف ولا يتنكر 
لخالقه على اية حال وتحت اية 
ظروف . 

وختم الكاتب هذا الباب بتعريف 
الاقتصاد وفقا لما أشارت اليه 
الشريعة الاسلامية الفراء بأنه 
« الاعتدال في التفكير والسلوك بالتزام 
الحد الاوسط 3 كل مجهود ماديا أو 
ذهنيا » فرديا أو جماعيا لاشباع 
الروحية ليكون وسيلة الى معرفة الله 
وعبادته aM‏ 


الباب الثاني 


: موضوع 

الاقتصاد 3 الاسلام ¢ وتدور عناصر 
هذا البان حول يان لعاني كل من 
الانسان والجماعة والعالم والمنهج 
الاقتصادي في ظل هذه المفاهيم . 

حيث تقوم دراسة الاسلام 
للانسان على أساس : 
الانسان الحقيقي بشقيه المادي 
والروحي . 
— الحاجات ويهتم الاسلام بتلبية 
حاجات الانسان المادية والروحية › 
وهي تشمل كل ما ينتفع به الانسان 
ولا يضره . 
الاشباع . غاية الاقتصاد 
الاسلامي بشرط الاشياع المادي 
on‏ كعقيدة تدعى الى الخد 








FERIEN HERES 


REESE E AE 


الع EE‏ سكن رون به معزت EEE E‏ 





ws 











لعي التي / العدد ۱۹۸ re‏ الآخرة a ١501١‏ 





كافة rere‏ البدنية والفكرية التي 
تبذل لاشباع سائر الحاجات بشقيها 
call!‏ والروكي : 

EA الاقتماء عل‎ a 
كل مجهود « حفاظا للطاقة‎ By وقت‎ 
Sly el, 

— يقن الاسلام بوجود دوافع (soa)‏ 
غير المصلحة الشخصية مثل الايمان 
والمثل Lobel‏ التي تتعنارض مع 
المضلحة الشتخضية SUSY ai‏ 


لنشاط ما . 
- الجمع بين النظريقين all‏ 
elas‏ 


الجمع بين الملكية العامة والملكية 
الخاصة والميراث في الحقوق . 
_ الاقتصاد في الاسلام موجه للناس 
Y Las‏ كل زهان ¿Sy‏ 
الجمع بين الطرق الاستنباطية 
والاستقرائية ورفض fois‏ الادراك 
المجرد للاقتصاد . 
des ll —‏ بين الاقتصاد وسائر العلوم . 
— مصدر الاقتصاد الاسلامى US‏ 
الله والسنة النيوية الشريقفة, 
والقوانين الوضعية اذا لم تتعارض مع 
المنهج الالهي . 
العمل للدنيا AVL,‏ 3 وقت واحد 
وقيام العدالة ايمانا بالبعث والجزاء 
والحساب . 
_ تحقيق السعادة في الدنيا والنعيم في 
الآخرة . 

فأي شمول يعد هذا us‏ : 





في كل زمان ومكان . 


الباب الثالث : 


النظام الاقتصادي 3 ا > من 
خلال هذا الباب بين الكاتب العلاقة 


الوقيق Jas cle‏ الاقتصان deja‏ من 
أهم اجزاء الاسلام ‘ وأوضح كذلك 
الارتباط الوثيق بين العمل والعبادة 
وين CN A‏ 
سباق Le dd‏ يتصبل بالسركاة 
والحج > كذلك E‏ مصارف الانفاق ودور 
كل ذلك في تحقيق التكافل والتوازن في 
المجتمع « وكذلك mas‏ ان الاقتصاد 
الاسلامي يحقق التوازن بين الروح 
والمادة وذلك بالسعي للعبادة اولا »ثم 
ايتغاء الرزق من فضل الله بعد ذلك e‏ 
aba sel dl,‏ انض وا 
الروح في آن واحد › yan Say‏ 
امك ؤات الخاطيية dd‏ 
وكماله :— 

د يمكن a‏ اا ری :ال 
oat‏ ات رن ab‏ 
الانسان المادية والروحية . نظر 
الالام Be ala La a‏ 
Aas a;‏ 

_ الحاجات المادية والروحية على da‏ 
سوا عن اسان ان Lass DL‏ 


ودين معا . الاقتصاديون ‘ وأي اهداف أسمى 
sa aa e cia Yi ade ge - yah all, Goll ofall —‏ 
المستوى من الاهمية . وكمال « ودنيا ودين « يصلح لكل 
= الجهود Sic‏ يهتم الاسلام ب بدراسة زمان ومكان 























SLY!‏ السبياسة ويراعيها yl‏ كانت 
alles able‏ كانك ME‏ + ولكى 
تكون ed Mile ul‏ ارم 
بالاتي 
** الحكم لله . ** الدولة وعلى 
alas se, SE AA‏ 
والسنة . ** مراعاة gall‏ والعدل 
والمساواة والحرية وتطبيق مبدأ 
الشورى . 
** مهام الدولة وتتلخص في : تأمين 
agil je ola‏ 
— سيادة البلاد والدفاع عنها ‏ — 
اقامة الشروعاة والرافق. js‏ 
الزات وتوحده en N‏ 
الانتاج والاستهلاك ‏ اعادة الموازنة 
Ze. lll‏ 
العلاقات الخارحية Aa‏ 
والقازيك : وفلف لنكرن Ll‏ موضهم 
نظر وتفكير عند بحث ودراسة الظواهر 
ا GEN es eit,‏ 
والانتفاع بها » وتتضح أهمية 
التاريخ من القصص ¿AA‏ عن 
a PE‏ 
ab‏ ريط الكاتب Las‏ ين الأقتستاك 
ale,‏ النفس والجغرافيا » كذلك ple‏ 
الخال :وا كيرا نيط ييف | Arey‏ 
والتكنولوجيا في بيان ظاهر » وحكمة 
ee‏ 


الباب الخامس : 


الدراسات الاقتصادية في الاسلام , 
أورد الكاتب العديد من الآيات 


: الرايع‎ ad 


العلاقة بين الاقتصاد والعلوم 
الأخرى » أكد المؤلف العلاقة الوثيقة 
بين الدين والاقتصاد وكذلك بين 
الاقتصاد وكافة العلوم الأخرى كما 


يلي : 

_ العلوم بقسميها : الطبيعية 
والاجتماعية حيث ان الاولى تتناول 
مواسة Zande!‏ مكل elläll‏ والكيهاء 
والهندسة وغيرها . ورغم ان 
التخصص مطلوب في فروع العلم 
المختلفة غير أن هناك تداخلا وترابطا 
' بين شتى الظواهر الاجتماعية . 

— الاقتصاد والاخلاق : وهذه حقيقة 
كد Bell spar tals clea‏ 
مكارم الاخلاق والمثل العليا والقيم 
الانسانية . كلما تجردت الحياة من 
A ats i‏ الأنشاتية والسعادة 
الحقيقية بل من الامن والسلام » ولقد 
دعا الاسلام الى مكارم الاخلاق . 
الاقتصصاد والقانون : يجب ان 
تكو كل القواخين dio e‏ 
من القانون الالهي من غير خروج 
وابتعاد بحيث تنتشر البدع وتظهر 
الفتن e‏ ولذلك فالقانون المقصود هنا 
هو REN a a La‏ لات 
يكفل الحق والعدل والحرية والمساواة 
في كل زمان ومكان « ويقضي على 
a RSs GI ESIGN deel‏ 
la all‏ 
ويعتمد في التطبيق على العلم 
والايمان . 

— السياسة والاقتصاد 














: يقر القرآنية التي تحكم سلوك الانسان في 












الوعي الاسلامي / العدد ۸ / جمادى الآخرة ١5١١‏ ه 











الاب السادس > 


الاقتصاد الاسلامى 

والاقتصاد الرأسمالي تناول ss‏ 
3 هذا الباب ما يتصل بنواحى 
متعددة شارحا الفرق بين كل من 
النظام الاقتصادي في الاسلام 
والنظام الاقتصادي الرأسمال , 
والذي ساد في النصف الأخير من 
القرن الثامن- عشر » وتناول الكاتب 
في المقارنة المبادىء التالية : 

= الاخلاق Er el‏ الثروة as‏ 
العمل .؛ ‏ تقسيم العمل .0 — 
التبادل ¿y‏ الاسواق . 
Y‏ — الاسعار والنقود . 4 الحرية 
الاقتصادية . 9 حرية التجارة . 

١‏ الاحتكار . — الرسوم 
الجمركية Y.‏ الدقاع . ١‏ ب 
المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . 
٤‏ _ القضاء . ١١‏ الخدمات 
العافة VV.‏ الضراقني LAV.‏ 
الفائدة ورأس المال . MA‏ 
السكان . ١9‏ مبداً الادراك المجرد 
للاقتصاد . ٠١‏ الدولة . 

ووجه الكاتب قي خاتمة الكتاب 
الدعوة الى دراسة الاسلام قبل توجيه 
الاتهام اليه » وقال إن نسب التخلف 
الذي يعيشه المسلمون الآن الى 
الاسلام ظلم وافتراء 0 وأكد عدم 
دراسة هؤلاء لحقيقة الاسلام « رغم 
انه موجه لكل الناس ror‏ كانت 
عقائدهم » ويذلك يكون القرآن حجة 
على كل إنسان ودراسته واجبة الى 








كل الاتجاهفات 
والانتاج — الاستهلاك ‏ القوائد ‏ 
الملكية — الادخار ‏ الاستثمار 
عوامل „N!‏ — فروع ¿a‏ 
( الزراعة _ الصناعة ‏ 
التجارة ة) ‏ ويسمى هذا بالاقتصاد 
النظري في الاسلام 

ثم انتقل الى دراسة الاقتصاد 
التطريقي والذي يعني بتطبيق 
الاسلام كنظام شامل متكامل جاء 
من عند الله تبارك. وتعالى للتطبيق 
الفعلى . 

ثم تناول الاقتصاد الاجتماعي e‏ 
حيث يرى أصحاب هذا المذهب ان 

- الاقتصاد يجب ان يوجه الى 
المجتمع البشري كله . 
= الاقتصاد هو غلم الاخلاق . 
حالا . 

Lol‏ الاقتصاد الاهلى فهو الذي 
يدرس اقتصاد كل أمة على حدة 
باعتبار ان لكل منها ظروفا معينة , 
Gal‏ مع las‏ العامة 
والاحكام الاساسية التي تظهر الحق 
وتقيم العدل والتي جاءت يكتاب الله 
وبسنة رسوله الكريم . 

وتناول الكاتب بعد ذلك ارتباط 
المذاهب الاقتصادية بالمسيحية ودرس 
a‏ كل متها = يتضل 
الاسرة 3 الاسلام ‘ ne‏ درس 
الكاتب مذهب التضامن الذي تزعم 
النداء له والانتصار لآرائه » ليون 


بورجوا » . 








EA 


: . الزمان‎ . al 


Sees] 














ls Wiss ee 
الاسلامي الرفيع الذي اكتسبوه من‎ 
مثلهم الاعلى المصطفى صلوات الله‎ 
وسلامه عليه » المثل الاعلى في البطولة‎ 
الك‎ ld 
وصدق المولى تبارك‎ e ويطولة الخلق‎ 
وتعالى حيث يقول : ( لقد كان لكم في‎ 
- ) رسول الله اسوة حسنة‎ 
bays 
وعبد الله بن عباس رضي الله‎ 
واحد من اولئك الابطال‎  امهنع‎ 
الذين حفل بهم التاريخ في فترات‎ 
مختلفة , وابلوا في سبيل الله عز وجل‎ 
ورسوله صلی الله عليه وسلم بلاء‎ 
Gall LaS حسنا » وجاهدوا لرفع‎ 





paty Al gal le J 
وعباقرة‎ e البشرية ابطال عماليق‎ 
› افذان « ومصلحون اصحاب مبدا‎ 
ds مرت‎ Dee lol 
تصدأ « وصدورهم تحمل ثقل‎ 
المسئولية » ولواء الكفاح مرفوع فوق‎ 
رؤوسهم بالسلاح او بالفكرة‎ 
. العبقرية‎ 
والتاريخ الاسلامي زاخر بدروس‎ 
ula: agil ee 
Joy ll الخالدة حافل‎ ad 
فت الوا‎ il ال‎ 
والفخار » وملأوا الدنيا نورا‎ | 
ا‎ « 5 alll Aaa, 
كاتا‎ fey Lal المحدة + رات‎ 



















































اوصافه واخلاقه : 

كان عبد الله بن عباس طويلا 
مفرطا في الطول ابيض البشرة مشريا 
بصفرة جسيما € وسيما e‏ 


٠ 0‏ حليما اعظم الحلم > بارا 
كل «al‏ شجاعا لايقاب الوت , 
النفس rast ES‏ > عفيقا ee‏ 
في القول والعمل , عالما . حكيما . 
نسيه ونشاته : 
هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي القرشي الماشمي al dol y‏ 
as‏ لبابة بنت الحارث الهلالية . 
ولد قبل هجرة المصطفى a‏ 
الله وسلامه عليه من « مكة « الى 
« المدينة » بثلاث سنين وقيل بخمس 
سئين وكان « بنوهاشم » أن ذاك 
بشعاب مكة وذلك حين رأت قريش ان 
الدعوة الاسلامية قد نجحت نجاحا 
بين | لطيقات العليا وان جميع 
محاولاتها لارجاع المهاجرين من 
الحبشة قد فشلت وان عدد المسلمين 
قد ازداد واخذ خطرهم plas‏ | 
وشكيمتهم تقوى باسلام حمزة بن 
عبد المطلب وعمر بن الخطاب ‏ رضي 

















جل asus‏ والذود عن us‏ ‘ وقاتلوا 
من dal‏ الوطن ومن dal‏ ا 
الاسام اسان Fes‏ 
وتضحية خالصة لوجه الله عزوجل 
وفداء ويطولة وخلق ساطع فضريوا 
بذلك المثل الاسمى والقدوة الحسنة 
للأجيال على مر العصور واستحقوا 
الخلود على مدى الدهر . 
وسلامه عليه ودعا له بالحكمة مرتين 
وقال عنه عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ : » نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » » وكان من رواة الحديث 
روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن لين الصحابة وروي 
يقول ابن عباس محدثا عن 
ul) « : dd‏ جبريل مرتين « ودعا 
لي رسول a‏ 
» اولي cll‏ ال رفول ال اة 
عليه وسلم اطلب الادام ‏ الطعام — 
وعنده جبريل فقال : هو ابن 
امتك اوقال yt‏ حبر من الاحبار . 











خلالها واحد منهم على ان يدخل مكة 
وكاد يهلكهم الجوع ومع ذلك فقد 
ضريوا اروع الامثلة في الصبر وقوة 
الاحتمال . 

وخلال هذه الايام العصيبة شب عبد 
الله بن عباس في حجر النبوة وترعرع 
في نور الدعوة المحمدية فقد كان بحكم 
صلته بالرسول صلی الله عليه وسلم 
كثير الاتصال به يرى عن قرب تطور 
الدعوة الى الاسلام ويهفو قلبه الصغير 
الى ذلك الدين الجديد الذي عم نوره 
أرجاء مكة كلها . 

وكان المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه يحب اهله وينزل العباس عمه 
منزلة خاضة في نفسه فاحب عبد الله 
لانه كان يحب اباه العباس ولقد روى 
انه عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله 
وهو صغير فمسح رأسه وتفل في فيه 
وقال : » اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » رواه احمد . 

ولا يذكر المؤرخون كيف اسلم عبد الله 
ولكنهم يذكرون انه صلى خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل 
صغير لم يبلغ السابعة او الثامنة من 
عمره . 

وقد هاجر الى المدينة مع من هاجر من 
السامين من Lal‏ کا IS JS aly‏ 
التاريخ شيئًا عن حياته في المدينة 
سوى انه كان شغوفا برواية الحديث 
ds‏ تعومة إظفاره كما حفط القران 
Sl‏ 

ba gal Liste,‏ شلات الله 
وسلامه عليه بالرفيق الاعلى كان عبد 
الله قد بلغ مبلغ الرجال واينع قلبه 
وعقله بالعلم والتقوى فاخذ يجمع 












الله عنهما ‏ فاتجهت الى استخدام 
اسلوب جديد وشهرت في وجه المسلمين 
سلاحا رهيبا لتقاوم به انتشار 
الاقتصادية فاتفقت قريش على ان 
تقاطع بني هاشم ويني عبد المطلب 
مقاطعة تامة فلا يتزوجون من نسائهم 
ولا يبيعون لهم شيئًا ولا يشترون 
منهم ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم 
صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى 
يسلموا الرسول صلى الله عليه 


lin 
وسجلوا كل هذه القرارات في صحيفة‎ 
ختمت باختام وعلقت في جوف الكعبة‎ 
تأكيدا لاحترامها فيكون الخروج‎ 
عليها بمثابة الخروج على العقيدة‎ 
المتوارثة وكانوا يعتقدون ان سياسة‎ 
التجويع هذه والمقاطعة سيكون لها‎ 
من الاثار والفاعلية ما سيحقق‎ 
. اغراضهم‎ 

وازاء هذه المقاطعة الظالمة لجأ بنو 
هاشم وينو عبد المطلب ومعهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى التحصن 
بشعب بالجبل تحت امرة ابي طالب 
ولم يتخلف عنهم سوى عمه ابي لهب 
الذي أسرف في تعصبه للاصنام وتهور 
في بغضه للاسلام ولم يرع للقرابة 
حرمة ولا للرحم مودة وقد pal‏ 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
المسلمين من غير بني هاشم ويني عبد 
الطب بالهجرة الى الحبشة لئلا 
يهلكهم الجوع . 

ويلغت مدة الحصار المؤلم ثلاث 
سذوات اثر Lig‏ الحصار على 
المحاصرين تأثيرا شديدا فلم Sosy‏ 
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يسأل ثم يفحص الاجابة مع نفسه ثم 
يناقشها بعقل جريء وهو في كل يوم 
تنمو معارفه وتشب حكمته حتى 
توفرت له في شبابه حكمة الشيوخ 
وأناتهم وحصافتهم وصار في منزلة 
اغلام az‏ 
عبد الله وعمر 

وعندما توفي ابو بكر الصديق ‏ 
زی sae EDEN SI: BEN‏ 
ابن الخطاب كان عبد الله بن عباس قد 
ab‏ 3 الم ally de‏ الاس من کل 
مكان ينهلون من علمه ويبتغون من 
فضله وقد احيه عمر حبا جما وادناه 
منه وقريه وكان يشاوره في بعض 
الامور als‏ في ذلك شان كبار 
الصحابة ويأخذ بقوله ¿Sy‏ عمر 
يدعوه للمعضلات ومن حوله اهل بدر 
من المهاجرين والانصار فيتحدث ابن 
عباس ولا يجاوز عمر قوله . 
روي ان جماعة من المهاجرين قد 
وجدوا ضيقا في نفوسهم من عمر بن 
الخطاب لانه يقرب ابن عباس اليه من 
دونهم ويسأله فقال عمر : اما اني 
ارک الیو les Lita‏ 
فسألهم عن هذه السورة « اذا جاء 
نصر الله والفتح » فأجاب بعضهم بان 
المولى تبارك وتعالى el‏ رسوله ¿ee‏ 
الله عليه وسلم بان يحمده ويستغفره 
y‏ فون فى دون At‏ 
افواجا فقال عمر : تكلم يا ابن 
فقال: ادا pod ole‏ الله والفتخ 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
Lali‏ قهن Ll‏ موتك سي dons‏ 
ريك واستغفره . 





على هذا النحو كان عبد الله ين عباس 





الحديث ويتفقه في القرآن الكريم 
ويتعلم من اصحاب الرسول صل الله 
عليه وسلم السابقين ما فاته سماعه 
وتعلمه من الرسول عليه الصلاة 
والسلام نفسه . 

ولقد جعل من نفسه علامة استفهام 
أو يحفظ حديثا الا وسارع اليه وتعلم 
منه وكان عقله الواعي الطموح dads‏ 
pau Le JS yea‏ فهو Y‏ يعدي 
بجمع المعرفة فحسب بل ويعني مع 
جمعها بفحصها وفحص مصادرها 
ويقول عن di‏ : « انی كنت لاسال 
عن الامر الواحد ثلاثين من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
ويعطينا ابن عباس صورة دقيقة 
لحرصه على ادراك الحقيقة والمعرفة 
sei‏ ا قيض رول dl fee ii‏ 
عليه وسلم قلت لفتى من الانصار : 
JLusld ale‏ اجات atl u‏ 
فانهم اليوم كثير .. فقال : عجبا لك 
يا ابن عباس !! اترى الناس 
يفتقرون اليك وفيهم من اصحاب 
des lea als cuál‏ 
الله ... فانه كان لييلغنى الحديث عن 
الرجل فآتى اليه وهو قائل في الظهيرة 
فاتوسد ردائي على Gb‏ يسفى على 
التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج 
فيراني فيقول ؛ يا ابن عم رسول الله 
ما جاء بك ؟.. هلا ارسلت الى 
قآتيك ؟.. فاقول Y:‏ . انت احق بان 
اسعى اليك فأساله عن الحديث 


واتعلم منه » 7 
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لا يتورع عن مواجهة غثمان 
gal‏ اذا اقتضى الامر ذلك وقد فزع 
اشد الفزع عندما قتل عثمان واعرب 
عن أسفه العميق لمقتله وقد روي عنه 
انه قال فيه : رحم الله ابا عمرو كان 
_ والله ‏ اكرم الجعدة ‏ اي : أكرم 
الناس _ وافضل البررة هجادا 
بالاسحار كثير الدموع عند ذكر „uf‏ 
نهاضا عند كل مكرمة سباقا عند كل 
منحة Los‏ ابيا وفيا صاحب جيش 


العسرة وختن رسول الله صل الله عليه . 


لقد كان عبد الله بن عباس صاحب 
وكان يعلو المنبر فيقرأ سورتي البقرة 
وال عمران ويفسرهما اية اية وكان 
اذا سثل عن شىء بحث عنه في الكتاب 
والسنة فان لم يجده فيهما اجتهد 
وكان يصوم يومي الاثنين والخميس 
ols,‏ بلقب ب البحر لغزارة علمه 
وتعدد موارده ومع غزارة dole‏ ونفاذ 
حجته لم يكن يرى في المناقشة 
والحوار معركة ذكاء يزهو فيها على 
خصمه بعلمه بل كان يراها طريقا 


ش قويما لرؤية الصواب ومعرفته . 


الدين عالما باخبار الماضي ملما 
باحاديث المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه والى جانب ذلك فقد كان 
يحدث. الناس في النسب والمفازي 
متبحرا في الشعر والاغة والفرائض 


Ee ra ون تمت‎ 


ومع ذلك 


ولقد بلغ من حب عمر بن الخطاب لعبد فقد كان 


الله بن عباس وتقديره لعلمه انه قال : 
« ابن عباس فتى الكهول له لنسان 
كول وقلت a‏ :كما قال :نهم 
ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك 
اسناننا ما عاشره Jay lio‏ و : ما 


عباس الا ان يقول قائل : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


sus‏ الله وعثمان 


مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عثمان مثلما نال من رعاية عمر وكان 
عثمان يثق فيه ثقة عظيمة وفي السنة 
السابعة والعشرين من الهجرة وجه 
عثمان والي مصر عبد الله بن ابي .سرح 
لغزى افريقية وبعث اليه بالجيوش 
والامدادات التى يحتاجها وكان من 
بين من اشترك في هذا الغزى ابن 
عباس وجماعة من أجلاء الصحابة 
فقاتل وابلى في القتال بلاء حسنا لانه 
كان حريصا على ان يعفر وجهه بتراب 
الغزو 3 سبيل الله عن وجل وفوزا 
بالجنة التى بها مائة درجة اعدها 
المولى تبارك وتعالى للمجاهدين في 
سبيله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والارض واشترك — Leal‏ — 
في فتح طبرستان الى جانب الحسن 
والحسين وعمروبن العاص والزبيربن 
العوام تحت قيادة سعيد بن العاص ‏ 
رضي الله عنهم اجمعين . 

وكما احب ابن عباس عمر بن 
الخطاب احب عثمان كذلك 
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ان قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها 
کر is u,‏ هدا oa‏ فخ 


الناس . 

ويقول die‏ مسروق : « كنت اذا cul,‏ 
ابن عباس قلت : اجمل الناس . 
فاذا تكلم قلت : افصح الناس . 


واذا تحدث قلت : اعلم الناس . 
ولقد كان عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنه  Gale‏ حلم « طاهر 
laos Ya ola ef‏ لخد 
حقدا ولاضغينة ولا كراهية يؤثر 
الرفق على العنف والمنطق على القوة 
¿pia‏ الخو لكل من يقرت من call‏ 
ومن لا يعرف يقول غن نفسه : اني 
لآتى على الآية من كتاب الله عز وجل 
الذي pace ¿y dle‏ بالحاكم من 
حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم 
بالقسط فافرح به وادعوله وما لي عنده 
قضية واني لاسمع بالغيث يصيب 
للمسلخين. ارخينا فتافرج يه Lag‏ ينيك 
BETT,‏ 

وكان رضي الله تعالى عنه يتلو القرآن 
الكريم على الدوام ويتهجد بالليل 
ويكثر عند ذلك بكاؤه ويطول نحييه . 
وهكذا كان عبد الله بن عباس رضي 
الله تعالى عنه  Lolo)‏ في dale‏ وقدوة 
صالحة في خلقه ومثالا للحلم 
والشتماعة ua field‏ مكانته 


العظليمة جين اغلام المسلمين. الذين 
يختفظ لهم Tacs al‏ الذكريات 
واطيب الاثر . 


رحمه المولى تبارك وتعالى وطيب ثراه 
وجعلنا ممن يترسمون خطاه 
ويسيرون على دريه 'ومنواله . ٠‏ 





et 
ابن‎ Glare يروى عن ابي صالح احد‎ 
عباس انه قال : لقد رأيت من ابن‎ 
عباس مجلسا لو ان جميع قريش‎ 
فخرت به لكان لها به فخر ... لقد‎ 
رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى‎ 
ضاق بهم الطرق فما احد يقدر ان‎ 
يجىء ولا ان يذهب فدخلت عليه‎ 
: فاخبرته بمكانهم على بابه فقال لي‎ 
ضع لي وضوءا ثم قام فتوضا وجلس‎ 
وقال لي : اخرج فقل لهم من كان يريد‎ 
ان يسأل عن القرآن وحروفه وما اريد‎ 
منه فليدخل فخرجت فآذنتهم فدخلوا‎ 
سالوا‎ Led jay 1 حكن‎ 
Sis وزادهم‎ dic عن شيء الا واخبرهم‎ 
: ثم قال‎ ASI ما سألوا عنه او‎ 
: اي : بالباب  ثم قال‎  مكناوخا‎ 
اخرج فقل : من اراد ان يسأل عن‎ 
e الحلال والحرام والفقه فليدخل‎ 
فخرجت فآذنتهم » فدخلوا حتى ملأوا‎ 
البيت والحجرة فما سألوا عن شيع الا‎ 
وزادهم مثله او اكثر ثم‎ die واخبرهم‎ 
قال : اخوانكم فخرجوا ثم قال: اخرج‎ 
فقل : من كان يريد ان يسأل عن‎ 
الفرائض وما اشبهها فليدخل‎ 
Ilo فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى‎ 
البيت والحجرة فما سألوا عن شىء الا‎ 
ثم‎ AST واخبرهم وزادهم مثله او‎ 
cod! قال : اخوانكم فخرجوا ثم قال‎ 
فقل : من كان يريد ان يسأل عن‎ 
الغزبية 'والشنعر والغزيب :من الكلام‎ 
فليدخل فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى‎ 
ماقوا البيت والحجرة فما سألوا عن‎ 
مه ساد سا‎ 
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clas “Silay‏ والده TB A‏ على اقتلاعه من ذلك الاتجاه « إيثارا 
لدينه ولسلكه الذي ورث يه خصائص أبيه الآخر « الذي ds (sul‏ عناده 
للنظام الجديد إلى الموت ت على المشنقة .. وطا ما ما سمع من والده العجوز تلك 
الكلمة الجازمة التي كان يواجه بها بكاءه لفراق الدراسة : ( خيرلك يايني 
أن تعيش يكدح يديك « وأنت مؤمن معتصم بحبل الله i‏ أن تحتل اسي 
المخاصب al y‏ فارغ الذهن والقلت من فور الايمان . 

ويطرق « أوسمان » مليا ثم يرفع del)‏ إلى الأعلى Sia‏ إلى وضعه 
Si‏ > وهو يهمس : ومع ذلك فأين الايمان الذي ضيع مستقيلي من 
حله ؟.. 

وما كاد يصل من تأملاته إلى هذه الصورة حتى A‏ نفسه تلقاء ذلك 
الموقف الحرج الذي بدأ به التحول الجديد الذي طرأ على مسيرته .. 

ومن وراء عشرين من السنين أطلت عليه وجوه أولئك الرفقة الذين جمعته 
بهم حرفة البناء « وياتوا يعانون معا أعباء البطالة › التي أناخت باثقالها 
على الكثيرين من طوائف العمال على اختلاف اختصاصاتهم .. 

وراح هؤلاء يستعرضون الواقع gudl‏ الذي انتهت إليه طبقاتهم »> عد 
الركود الكبير الذي شمل الاقتصاد التركي › على الرغم من وفور الخيرات 
التي تفيض بها هذه الأرض . 

لقد وقفت عجلة العمل أو أوشكت أن تقف .. ومع ذلك لم تتوقف تكاليف 
الحياة عن التضخم فأسعار الضروريات في ارتفاع محموم « والنقد التركي 
فقد القدرة على مجابهتها .. وكاد الانفراج ينحصر في نطاق اروام واليهود » 
وكبار الحكام وحدهم .. 

إنهم يجترون شكاواهم أينما تلاقوا « وتكاد هذه الشكاوي أن تكون 
اللازمة على السنة الفقراء والعمال « وسائر أيناء الطيقة الوسطى . 

لكأن ثمة يدا خفية تقود حياة cial‏ فق طردق ale‏ مرون ل يعرف 
أحد غائته Lal gus‏ . 

واذا فلاید لهذه الطبقات المنكوية من التفتيش الجاد عن مخرج من هذا 
اكارق الرهيب : 
ال ماركسية . . 

لكنه يتذكر شيئًا واجدا هو أن تلك اللحظة كانت هي التيار الذي جرفه 
بعيدا عن طريق والده .. إذ ماكاد يستقيل ذلك الوافد الفكري العنيف حتى 
سلخه من كل علاقة ol gus‏ .. وهكذا ما برح يزداد إيغالا في البعد عن 
ماضيه > كلما تقدم خطوة في طريقه الجديد » حتى لم يعد لديه مجال 
la ART‏ السبيل الوحيدة gal‏ الصحيع محصورة في القضاء على كل 
الأنظمة لوار auch‏ القيم الدينية والأخلاقية. :: 
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وكرة آخری يمر راحتيه فوق au,‏ رآسه Da‏ > ويقدح ذلك ف خياله 
صورة اللحظة التي حصل فيها التصادم . 

كانت ذاكرته لاتزال تحتفظ بصورة العقرب ٠‏ وهو glas‏ الرقم العاشر من 
ساعة السيارة حين فوجى“ بشجرة الرصيف تسد عليه السبيل » فلا يجد 
محيد! عن نطحها .. 

إنه لا يدري كيف أقبلت تلك الشجرة نحوه بهذه de pull‏ « ولكنه لا 
يستطيع أن ينسى أنه كان قي دوامة من السكر والقلق » فهو خارج لتوه من 
المشرب الذي اعتاد أن يقضي فيه معظم لياليه e‏ حيث يتناول كؤوسه المقدرة 

من الخمرة الرخيصة clas!‏ جلوسه للقمار مع مجموعة من زملائه 3 
اا > حتى إذا دقت ساعة المشرب الثانية عشرة » خرجوا يحملون 
أنفسهم إلى سياراتهم الشعبية الفولكس - وقد فقدوا نصف agas y‏ على 
الأقل ‏ وفقد اكثرهم كل ما حملوه من الماركات « التي أخذت سسميلها إلى 
صندوق صاحب الحانوت › إلا قليلا مما ظفر به المحظوظ منهم . 

وكان قلقه ليلتئذ اكبر من المالوف في تلك السهرات » إذ كان غارق التفكير 
ف ما وراءها من أحوال أسرته « التي أتمت خلال هذا الشهر العدد السادس 
بميلاد طفله الرايع ء الذي دعاه عمر ‏ على اسم جده -س 

ولقد قدم إلى المشرب وفي صدره Jol‏ كبير بان يكون صاحب حظ الليلة » 
E a‏ ماركات الرفاق ليؤمن بها فرحة الصغار في عيد الفطر الذي 

wih gu! صبح على‎ 

ov‏ .. إن أوسمان مقطوع الصلة بمعنى العيد « فهو لا يستشعر له أي 
علاقة في نفسه « وكان من الممكن أن ينساه نهائيا « مادام كالكثيرين غيره 
من الجيل الكمالي › قد فارق سبيل المتديئين › فلا صلاة ولا صيام Y y‏ حلال 
ولا حرام .. إلا أنه مع ذلك كله لا يجد فسحة للتخلص من مسئوليات العيد 
بازاء أطفاله « الذين Y‏ يستطيع تجريدهم عن الهوية الدينية في مثل هذه 
المناسبات .. إنهم يتطلعون إلى مشاركة أشياههم في هذه الفرصة ؛ فهو 
مضطر لمسايرة مشاعرهم بتوفير الحلويات » وتامين الالبسة الجديدة 
لواجهته .. وها هو ذا يسمع خطوات العيد قادما نحوه › فلا مندوحة له عن 
الاستعداد اللازم لاستقياله .. 

وتتراءى لعينيه الزائفتين طيوف الواقع المزعج .. لقد خسر آخر عشرة 
ماركات كان يامل ان تشد إليه أمثالها » فاذا جيوبه خاوية ليس فيها حتى 
ثمن dale‏ السجائر .. وقبلها ذهب مرض « حقي  »‏ أكير أولاده ‏ بامبلغ 
الذي توافر لامه خلال الشهر الماضي » فلم تبق ثمة فرجة للفرج إلا عن طريق 
لاقتراض . 

وتتابع في خياله الصور القاتمة › فاذا هو تلقاء ذلك اليوم القريب الذي 
se lee a E LS ee‏ 
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من دين لصاحب الحانوت « ولتامين بقية القسط الذي اعتاد إرساله إلى 
أبويه بنهاية كل شهر .. 

ويكاد يساوره شعور الندم على تصرفه .. الذي يستهلك نسبة غير 
بسسميرة من دخله لانفاقها على الميسر والتدخين والخمر .. إلا أنه سرعان ما 
طرد من رأسه ذلك العارض الذي لا سييل إلى قيوله .. إذ لا يستطيع تصوره 
إلا مقرونا ينصائح أولئك الزملاء الذين استعيدهم الهوس الديني ء فلزموا 
مناهج آبائهم الأولين « ولم يكتفوا بذلك لأنفسهم › فراحوا يستهوونه 
وأمثاله لمواكيتهم في ذلك المسلك » الذي لا يفتا يسمع رفاقه في كل مناسية 
يرمون أهله بالرجعية والفاشستية والعمالة .. ويحذر كل منهم الآخر من 
الاصفاء إلى دعوتهم « التي لا يريدون بها سوى تخدير الكادحين . 

والظاهر أن تأملاته قد طالت » فلم يع ما حوله من احاديث بعض الزوار 
الذين تحلقوا حول مريضهم « حتى أقبلت نحوه عرية الطعام يوجية 
القداء .. 

© أن يمد يده إلى مائدته » جمد يصره قليلا على محتوياتها من الأرن‎ Judy 
غصة إلى قرن الموز الذهبي‎ y والفاصوليا وأفخاذ الدجاج المحمر « ونظر‎ 
ياأحياء من هذه‎ al وهو يعائق التفاحة الحمراء « وهمس لنقسه : أبن‎ 
.. الألوان الشهية‎ 

وطق سک TECHN‏ الزوار » وعلم أن موعده هو الغد 
أو الذي بعده .. فتضاءلت رغبته في الأكل « وجعل تفكيره يتركز على 
الصغار والعيد .. والانكسار الذي سيغشاهم خلال أيامه . 

واستشعر dad!‏ لاذعة من النقمة « gue‏ له الأخرين من ذو Assad‏ « 
وكانهم عصائب لصوص « انتزعوا نعيمهم من بؤسه وأمثاله . 

ويرجع deal ys‏ إلى الخلف قليلا > وجعل يتمتم كائ بره عل خواظرة 0 
ولكن .ها يال هو اء الرفاق الكايجحن الممسلويين لا يتغاونون لتخقيف ماي 
إخوانهم ؟ .. ويرتفع همسه بعض الشي : اذا لا يتفقدون ركهم و ملل 
هذه المناسيات « ليمسحوا عن وجوه صغارهم بعض خطوط gall‏ 

By‏ لهجة آسية يستانف : والآن .. ما العمل ؟.. غدا او بعد غد سياتي 
الأولاد الأربعة ومعهم أمهم › وليس على أحدهم كسوة جديدة › وليس في قدم 
pus sha sol‏ 0 .. 

وتعير Y‏ خياله صورة ( الفولكس ( وهي تهجم به على شجرة الرصيف 
ead‏ إلى هذا المستشفى .. ويسال نفسه في حيرة 

: ألم يكن خيرا لي آلا Gadi‏ أبدا من تلك الصدمة ؟.. 


لم يكد » أوسمان » يصدق عينيه » وهو ينظر إلى زوجته وابنائه يدخلون 
عليه في غير الوضع الذي يتصوره : 

















الوعي الاسلامي خرة VEN‏ هھ 


كان: الفرح يطفح عل وجوههم واكسامهة. حميعا .: قعل كل pate‏ 
الكسوة التي لم alos‏ يمثلها من das‏ » وفي Ja)‏ كل حذ اوه الزاهي .. وما 
أشد سرور صغيره الثالث « جاويد » بالسيارة الأنيقة التي شغل بها حتى 
عن أبيه « فهو يوجهها هنا وهناك « ويدير لولبها كلما فترت حركتها « 
لتندفع من حديد « بالاتجاه الذي days‏ . 

وارتسمت في خيال اوسمان صور كثيرة ٠‏ وهو as‏ أولاده » ودرد تحية 
قرينته بخير منها » ولم يطق الصبر طويلا على كتمان ما في نفسه فاتجه الى 
ding)‏ يستوضحها باشارة من يده « وعضلات وجهه ٠‏ عن هذا الذي 
بشاهده . 1 

وأدفت المرأة مقعدها من صدر السرير » وجعلت تحدثه يمثل الهمس : 
إنها هدية الجمعية الاسلامية » حملها إليها مندوبها e‏ ومعه موفد التوعية 
أثناء غديويتك . 

ويكثير من الوجوم استقيل « أوسمان » هذه الكلمات .. وقيل أن عقب 
عليها بشي“ تابعت المرأة تقول : وقد حملا Last)‏ مقادير وافرة من المئودة « 
وأضافا إليها مئتي مارك « قالا : إنها عيدية الأولاد . 

وكان الزوجة خشيت من زوجها عدم الرضى e‏ فاردفت : أؤكد لك أنني 
بذلت sua‏ لرد هذه الأشياء ‘ واعتذرت y pols‏ عن قبولها ‘ غير أنهما 
أقنعاني بانها نوع من التعاون الذي تشارك فيه انت وكل ¿SA‏ في 
» دوسلدروف « . 

وكان استدراكا لطيفا أعاد إلى نظراته صفاءها « وأضفى على وجهه ‏ 
الذي فارقه الضماد jal ga‏ الارتياح شيئا بعد شي > وقال › وكأنه cols‏ 
نفسه : حقا .. لقد شاركت Y‏ هذه التعاونية .. ذات يوم . 

وانتظرت الاسرة حتى قدم المشرف على ذلك القسم من المستشفى Jg.‏ 
أوسمان إذن المغادرة » ومشى معهم حتئ شيعهم إلى السيارة التي لم تلبث 
أن انطلقت يهم .. ولكن اوسمان ما ليث إلا دقائق حتى استوقف السائق » 
ليهبط إلى الرصيف « وهو يقول لأهله : اسبقوني إلى المنزل .. وساكون 

وسالته ART‏ 3 استغراب : وأنت .. إلى آين ؟ 

ورد في تصميم : إلى نادي الجمعية . 

وشد ما شغل بالها هذا الرد po‏ .. وتوقعت أن يكون وراءه رغية في 
خلاف جديد » مع آولئك الاسلاميين » فاشارت إلى السائق بالتريث قليلا » 
وقالت لزوجها y‏ نغمة أشيه بالرجاء : ولم هذه الزيارة غير المعتادة et‏ 

قاجاب وهو يحرك قدميه باتجاه ال مينى المتواضع القريب : لأسجل الأولاد 
في قسم تعليم القرآن « ولآأشهد صلاة الظهر مع الجماعة .. 



























الوزارة في الفكر الاسلامي 


جاءنا من الدكتور فؤاد عبد المنعم كلمة تحت هذا العنوان يقول فيها 


ae E I 
La poi ul ولزم‎ ٠ الانسانية عندما وجدت جماعة من البشر على أرض معينة‎ 
يقول ابن خلدون مؤسس‎ e حاكم يسوس أمورها واحتاج الحاكم لمن يعاونه عليها‎ 
الاجتماع في مقدمته : » أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلا فلابد‎ 
و الزمن | ا و امود شاهدة‎ vs N lan من‎ 
وكان‎ N en Í الحكومة الس القديمة . من‎ « eee ls » 
القضاة » ورئیس بيت‎ pally. الوزير على رأس الاد ارة كلها يشغل منصب الوزراء‎ 
للمتقاضين لايعلوه في هذا الا الملك وان كان كثير من الكتاب‎ il المال » وكان‎ 
. يرجعون الوزارة خطا الى اليونان والفرس‎ 
عليه السلام كان ا ا ريو و ار‎ 
: طه‎ ( «sy اشدد به أزري رك‎ . al وزيرا من أهلي . هارون‎ 
خليفة رسول الله هل الله‎ GLORY التقى المسبلمون ق السقيفة‎ Lovie ( YY YA 
عليه وسلم : قال المهاجرون « نحن الأمراء وأنتم الوزراء #وقطيقات ابن سعد ان‎ 
ويقول الطبرزي.م ان زيادا كان يسمى‎ lung عله‎ dil صل‎ pill كان وزيرا‎ Se Ul 


وزير معاوية « 


ل eT E‏ تتوافر q‏ في الوزير : 
rat a en‏ شترطوها في الوزير ومن هذه الآيات الآية الجامعة للسياسة 
العامة العادلة والولاية الضالحة :)9 الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها 
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'واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله ˆ 
كان سميعا دصدرا . باأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لي 
الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ( النساء ٠ OA:‏ 05 ) واعتبر 
الفقهاء هاتين الآيتين قاطعتين في الدلالة على ما تضمنتهما ومن هاتين الآيتين 
وشوا من الات أمكن الوصيول: ال الشتروظ الآتية ب 


١-العدل‏ : ليكون الوزير منصفا في حكمه > فيسلم الشعب من Alb‏ غيره وظلمه 
وتبدو أهمية هذا الشرط في أن القائم بالحق والعدل يملك سرائر من تقلد عليهم 
ويحقق طمأنينتهم Lat‏ اذا كان Lala Gla‏ فلا يملك من الرعية الا التصنع . 
١‏ - الأمانة : ليفي بما عليه ويستوفي ماله » ولايختزن لنفسه , فلا يقبل الهدايا 
التي 5 تعظى له بحكم منصبه والتي في حقيقتها رشوة مقنعة > حتى يكون القدوة 
A‏ وك الان تخد Al‏ 
 “‏ الكقاءة : وهی ان يرتب الأعمال على قواعدها السليمة > ويضع الأمور في 
٠ las‏ فقن قال رسول dale all fee alll‏ وسل في شان Gp!‏ العامة «أنها 
أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيها »رواه مسلم sy‏ داود 
٤‏ الاسلام الحق Gl:‏ الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر واشترط القرآن في ولي الأمر 
ان مكون ما لقوله تعالى واو (N‏ كنا أن تقض هده الآنة .يعمل 
بأحكام الشريعة. الاسلامية في المسائل التي وردت بها نصوص صريحة ويرد 
المسائل المتنازع فيها الى الكتاب والسنة » ويتطلب ذلك العلم المؤدي الى الاجتهاد 
2 النوازل والأحكام والرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 
الرجولة الراشدة : دليل ذلك قول الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ( 
Tele set‏ . ويين الرسول ان هذه القوامة ليست قاصرة على البيت فحسب بل 
شاملة للولايات العامة في الدولة لقوله صلى الله عليه وسلم « لن يفلح قوم ولوا 
j‏ مرهم امرأة » رواه البخاري وأحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وقوله أيضا : 
« اذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم الى نسائكم فبطن الأرض 
خير من ظهرها » alay‏ الترمذي . 
وقد تتطلب الاسلام الرشد فيقول الله سيحانه وتعالى ( ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) النساء/ ه . كما أشار الى سن الأريعين 
بقوله جل شأنه :( حتى اذا بلغ أشده وبلغ تعن ee‏ أوزعني أن 
EN Re (oes ee ee‏ 














لأنبيائه ورسله يقول الأصفهانى « ان الانسان اذا بلغ هذا السن يتقوى خلقه 
الذي هو عليه فلا يكاد يزايله يعد ذلك » . 
N‏ سكنى دار الاسلام : فقد ورد في القرآن my.‏ 
مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ( الأنفال : ؟7 ) . 
V‏ عدم الاشتغال بالتجارة : يحظر على الوزير 0 بالتجارة وينبغي 
التفرغ لمنصيه « ويؤيد الماوردي قوله هذا بحديث يسنده الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقد قال « اذا اتجر الراعى أهملت الرعية » وتكاد أن تتفق على هذه 
الشروط الدول العربية وان لم تنص عليها كلها صراحة في دساتيرها . كما أن هناك 
بعض أوجه الخلاف بين تلك الدساتير والنزعة الاسلامية الواضحة . فقد اشترط 
الاسلام في الوزير ان يكون رجلا مسلما فليست في الاسلام جنسية أوقومية :3 .ومن 
جماع الكلم GES‏ المأمون Lad‏ يشترط من أوصاف Y‏ وزيره $ 
اني angel cuen‏ رجلا Joa llo‏ الخد اعفة «ió Mz Y‏ « واستقامة 
في طرائقه » قد هذبته الآداب « وأحكمته التجارب > إن ah‏ على الأسرار قام 
بها . وان ج ull‏ همات الآمون نمض فعا 6 dal‏ > وينطقه العلم » وتكفيه 
اللحظة > وتغديه اللمحة له صولة الأمراء > وأناة الحكماء > وتواضع العلماء 
وفهم li elgääll‏ ن أحسن اليه شكر وان ن أبتلى بالاساءة صير > لايبيع dogs Set‏ 
بحومان aia mane‏ فرب الرجال ala‏ لهات رک Aly‏ 
أنواع الوزارة : 
قسم بعض فقهاء المسلمين الوزارة الى قسمين : 
احدهما : وزارة التفويض © ويطلق عليها أيضا الوزارة المطلقة يكون فيها 
اختصاص الوزير شاملا فكل أمور الدولة فوضه رئيس الدولة بالتصرف فيها وفق 
مايراه من مصلحة © وأخرجوا من اختصاص وزير التفويض أمرين . 
أ - ولاية العهد وی فور ج رون الدولة يولي عهده من يشاء . 
ب - عزل من ولاه رئيس الدولة . 
واشترط بعض الفقهاء ‏ فوق ماقدمنا من شروط - فيمن يباشر وزارة التفويض 
سلامة الحواس والأعضاء « والشجاعة والنجدة المؤديان الى الحفاظ على الدولة . 
وأما الثاني : فوزارة التنفيذ ويطلق عليها LAST‏ الوزارة المقيدة e‏ وينفذ الوزير 
فيها مايأمره الحاكم فقط e‏ « ويرجع لرئيس الدولة في كل صغيرة وكبيرة فهو منفذ 
وليس مفوضا » ومن هنا تخفف بعض الفقهاء من شروطهم فيه فلا يشترط فيه 
الاسلا م ولا الاجتهاد . 
cals,‏ الوزارة ى aga‏ العباسي تقوم على وزير تفويض واحد ومعه عدة وزراء 
تنفيذيون . وفي الأندلس تعدد وزراء التفويض بتعدد اختصاصاتهم فقد قسموا 
un a ae RR ee‏ 





























الاسلامي / العدد MA‏ / جمادى الآخرة ٠٤١١‏ ى 
الاسلامي هي وزراء التفويض وعلى العكس من ذلك كان سمة الحكم الفارسي هم 
وزراء التنفيذ وهذا مايجعلنا نقول ان النزعةالاسلامية ليست نزعة دكتاتورية 
واستبدادية Lily‏ هي نزعة تتسم بالشورى والحرية والمشاركة في مسئوليات 
الحكم ويشابه وزير التنفيذ مركز الوزير في النظام الأمريكي الرياسي حيث يعد 
بمثابة سكرتير لرئيس الدولة مهمته تنفيذ ارادة الرئيس وسياسته بخلاف وزارة 
التفويض التي يشابه مركز الوزير فيها مركز زميله في النظام البرلماني حيث يشترك 
الوزير مع رئيس الدولة في الحكم وحيث نجد ان الوزارة هي التي ترسم في الواقع 
| : 














مرسوم الوزارة : 

اشترط الفقهاء المسلمون ان يكون تعيين وزير التفويض بنص صريح واضح 
يقول فيه رئيس الدولة لوزير التفويض : « قلدتك وزارتي والنيابة عني في جميع مالي 
من ولاية الرعية » ويرد الوزير قائلا : « قبلت ١ ٠  »‏ 
أما وزير التنفيذ فيكفي ان يعهد رئيس الدولة اليه تنفيذ أمر معين . 

وفي العصر الحديث تنص معظم الدساتير على تأدية الوزراء لقسم معين أمام 
yall ui)‏ . 
عزل الوززاء : 

يعزل الوزير اذا تحققت خيانته أو عجزه أو قصوره أو قلت هيبته أو وجود من 
هو LIST‏ منه » ويكاد ان يجمع الفقهاء على ان العزل بغير سبب موهن للسياسة e‏ 
وفي هذه الحالة يقدم الوزير ماله وماعليه حتى يبرىء نفسه « ويكشف أمره للناس 
جميعا ويحدد مسؤوليته . 

وليس أضر على رئيس الدولة من أن يكون وزراؤه ونوابه يجيدون القول 
ولايجيدون العمل فيركن الى أقوالهم فتختل الدولة باهمالهم وفساد أعمالهم 
فينبغي ان يكون رئيس الدولة كيسا فطنا يستبقي العناصر الصالحة ويستبعد 
العناصر السيئة . : 


يماذا ينهض الاسلام 


الأخ أحمد بدر الدين نجيب سالم ‏ سوريا - حلب بعث الينا مقالا عنوانه 
( بماذا ينهض الاسلام ) يقول الأخ الكريم : 

ما أكثر المسلمين اليوم ولكنهم في موازين القوة أضعف الخلق لأنهم لا يحملون 
من الاسلام الا اسمه يظنون أن الاسلام شهادة يرددها اللسان وعبادات توّديها 
الأبدان بينما ينطلقون في الحياة الى حيث تقودهم أهواؤهم وشهواتهم وغدا 
الاسلام محجويا بأهله غريبا في دياره وفي ختام الكلمة يقول Ol:‏ الاسلام اليوم لا 
ينهض الا بالتمسك بالعقيدة والثبات على اليقين والتضحية والفداء .. 
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الاخ مسلم صادق من قفصة تونس يسال : 
O‏ فا هي المعجرات الحسية لرسولنا امعط علد لكا و aceon‏ وق 
هناك ما dare cuts‏ هذه المعجزات قي القرآن او يدل عليها ؟ 
© المعجزة هي كل Bale‏ خارقة للعادة والقوانين التي اجراها الله في هذا الكون وقد 
ايد الله الانبياء والرسل بهذه المعجزات تأييدا لهم في دعوتهم tly‏ نبينا محمدا 
عليه الصلاة والسلام بمعجزات حسية ابصرها ونقلها الكثير من الصحابة وقد 
Lil‏ القرآن الكريم JI‏ بعضها قال JLS‏ : ( اقتربت الساعة وانشق القمر . 
وان دروا dil‏ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وقد اتفق العلماء في تفسير هذه 
الآيات وسنبب تزولها ان اهل مكة سالوا الرسول صل الله عليه وسلم ان يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر . 

ada‏ معحزة من las‏ كن p WEY! chistes‏ عليه ق OS‏ الشيرة النبوية 
العطرة . 


الاخ كيوس حميد من المغرب مراكش يسال : 

0 ما اسم الشدطان Gud‏ ان يطرذه الله من رحمته ؟ 

el -‏ في القرآن الكريم في سورة البقرة آية ٤‏ قوله تعالى : 

» واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس ایی واستكير وكان من 
الكافرين . 


اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه .. » وفي 
هق alla)‏ كاب lll Gaal‏ دا el‏ ميد 


الاخ الطيب عمر سليمان من السودان يسال : 

O‏ ما الفرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الضعيف ؟ 

-.الحديث الضعيف هو alle)‏ يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ) 
والحديث aR pee‏ ا ( البخاري ومسلم ) في صحيحيهما 
فيقال ( روا« الشيخان ( gh‏ متقق علية . 








AS كاه‎ 
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الاخ احمد الدجاني مصطفى من فاس = المغرب : 

O‏ یسال عن" ذا الكفل “هل هو من الانبياء ام لا ؟ Gua‏ ان احدى المجلات 
الاسلامية نشرت مؤخرا مقالا ذكرت بآنه ليس من الانبياء Lily‏ بحثت عنه 
فوجدت ان القرآن الكريم اورد اسمه مع اسماعيل وادريس كما ان الحافظ 
ادن كثير يقول نفس الشيء في تفسير القرآن العظيم ارجو الافادة . 

دق الكفل مجهولٍ Y‏ تملك تحديد rn a‏ والارجح انه من اء بني 
يخلفه في بني اسرائيل على ان يتكفل بثلاث :أن يقوم اللاي النهار Ya‏ 
يغضب في القضاء فوف ما تكفل به وسمى ذا الكفل لذ اك «ولكن هذه ليست بتري 
والصلاح لذي الكفل > قال تعالى في سورة الانبياء الآيتين AV— AO‏ :» واسماعيل 
وادريس وذا الكفل كل من ‌الصدابرين وادخلناهم في بع انهم من 
الصالحين » . 


ردوك سردعة 


الاخ A en‏ ان نرسل له صورة 
غلاف العدد (VAY)‏ مكبر 
لا يوجد لدينا يا al‏ ا ree‏ على رسالتك . 


0 الاخ مولاي مصطفى من مراكش بعث Gull‏ برسالة تهنئة بمناسبة مطلع 
السنة الهجرية مبديا كل حب وتقدير واخوة تجاه المجلة . 

وادارة تحرير المجلة من جانبها تبارك للاخ الكريم بالسنة الهجرية وتشكره ه على 
رسالته 


a تغل تاك وال‎ Pen 


EY 0‏ محمد شعيان احمد مصر اسيوط ارسل الينا رسالة يشكر فيها الاستاذ 
( محمود محمد بكر هلال ) على قصيدته المنشورة في العدد VAY‏ تحت عنوان 
( ماذا لنا ) . 

lol | Si‏ الاخ لكريم عل التعورك المنبثق من قاعدة الايمان والذي يحمل في 
طياته العاطفة الصادقة 
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( النذير العريان ) Olgas‏ مقالة كتيتها ) الدعوة ( 
السعودية في عددها ۱۹/۷۸٩۵‏ /فیرایر 5 تقول 
المقالة : 


العالم الاسلامي والتي ندرك بمرارة 
si‏ لم تلجأ لذلك الولاء الا مكرهة 
للحصول على الأسلحة في سبيل تحرير 
أراضيها بعد أن ظنت أن الاتحاد 
السوفييتي هو الطريق الوحيد ويعد أن 
رأت ألا بديل أفلا يوجد بديل لهذه 
الدول التي تقامر بمستقبل شعويها 
المسلمة وأراضيها الحرة بالارتباط 
بهذه الدولة الشيوعية التي عرف عنها 
سرعة الاستيلاء المسلح على الدول 
الصديقة لها متى رأت الفرصة 
سائحة ... ! ! 

بلى يوجد البديل ... 

aL ART انه‎ 

فأمة الاسلام اذا تضامنت كما 
أمرها الله لم تعد بحاجة الى معسكر 
شرقي أو غربي وسيخضع العالم 
بأسره لمطالبها المشروعة فالعالم 
الاسلامى بقوة العقيدة في ASU‏ 
واستعدادهم للجهاد ويكثافتة 
السكانية وانتشار أراضيه وسيطرته 
على مواقع حساسة وثروته الهائلة يعد 
القوة الأولى في العالم اذا:تحقق له 
التضامن الذي يضع الحق نصب 
dsc‏ : 





الدول التي تعرف نفسها ويعرفها ٠:‏ 


كان ممثل المجاهدين الأفغان 
بمثابة النذير العريان للأمة الاسلامية 
حين ردد في lbs‏ البليغ أمام مؤتمر 
القمة الاسلامي الثالث بأن الاتحاد 
السوفيتي الشيوعي يستهدف كل بلاد 
الاسلام بعد أن يتم اجهازه على البلد 
المسلم المكافح ( أفغانستان ) . 


كان الشيخ ( عبد رب الرسول 
مجددي ) في خطابه ذاك أمام المؤتمر 
الذي تعلقت به أنظار أكثر من مليار 
. مسلم في مشارق الأرض ومغاريها . 
كان الشيخ o Lely‏ قويا وكان یردد 
لقادة المسلمين وللمستلمين : Iyaálo‏ 
عن أنفسكم بدفاعكم عن أفغانستان 
حيث يؤكد الشيخ أن أفغانستان 
ليست سوى مرحلة أولى من الأطماع 
السوفييتية الشيوعية ومع ثقتنا بديننا 
وأمتنا فاننا نعتبر انذار الشيخ 
المجاهد هو الحقيقة التى لا مبالغة 
فيها بالنسبة للدول الاسلامية التي 
تنضوي قياداتها تحت الولاء 


«Guo Ge al للسوفييت بشكل أو‎ 


وأشكال الصداقة والمعاهدات » هذه 
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في ۱۹۸۱/۲/۱۹ Ys‏ 
amis‏ دوعو التعردة الي القرار ) نقتطف منه 
الآتي 


رفعة هذه الامة بالكلام ta...‏ 
الافعال ؟ الله اعلم ! 
ويستطرد كاتب المقال : 


هناك يصيص امل انه Ar er‏ 
الالهي الذي جاءنا به القرآن وليست 
النظم التي وصفها a‏ والتي 
ELE‏ .- ان الوقت قد حان ern‏ الى 
اسلامنا الذي اعزنا قرونا » . 


دشرت الرآي العام الكويتية في 


متلاطمة فالوضع العربي اوصلنا الى 
بين الاقطار العربية » ففي ايام كثيرة 
مرت » سمعنا عن قيام وحدة او 
اتحادات وتفاءلنا UL‏ ستعيد لهذه 
Wa ida‏ وغزتها ليكون لنا gl,‏ 
الواقع الاليم ان ما يكاد يتلاقى 
الاشقاء حتى يتفرقوا » الكل يريد 


نشرت جريدة اللواء الاردنية Y‏ عددها رقم 
(EA)‏ الصادر في ۱۹۸۱/۲/۱۸ تحت عنوان 


التململ الاسلامي في روسيا والصين 


المسلمين . فكيرغيزيا هي geet‏ 
aa‏ السكان و ويبدي ي السوفييت قلقا 
م تم Ub‏ وزيرة ans Lala‏ من 
الوظيفة بتهمة انها اشارت في مقابلة 
مع مجلة ( تايم ) الى ان التدخل 
الروسي 3 افغانستان .كان يرمى على 
الاقل ألى منع الاصابة بعدوى المتاعب | 


Ligia Lael قد لا يكون‎ Lajas 
في الغرب ولكن الاحداث في هذه‎ 
الجمهورية الجبلية في وسط آسيا‎ 
السوفيتية تسبب الآن قلقا في موسكو‎ 
قتل سلطان‎ ۱۹۸۰/۱۲/٤ ففي يوم‎ 
ابراهيموف رئيس وزراء كيرغيزيا‎ 
ووصف الرسميون المحليون مقتله‎ 
تحرش سياسي قبل انعقاد المؤتمر‎ aly 
السادس والعشرين للحزب الشيوعي‎ 
وتاك سم اکر‎ ¿algu 
معقولية الا وهو بان ابراهيوق ريما‎ 
يكون قد قتل على يد الوطتيين‎ 








Een 








الصيتي الى الحذر من القياصرة 
الجدد عبر الحدود السوقيتيية الذين 
يمدون بمخالبهم في الصين لبذر 
الشقاق واثارة الاضطرابات ومن 
السهل تحميل الروين المسؤولية الا 
انه من الواضح ان المواطنين 
ort Leg ils‏ هل الاسلام Jo‏ 


الاشتراكية لا يعرف حدودا .!! 








مناصبهم في هذه الجمهورية بعد مقتل 
Las darlos]‏ يوخي يان المجلس 
السوفييتي الاعلى يحاول تشديد 
قبضته على كيرفيزيا . والمشاكل هذه 
ليست مقتصرة على الجانب الروسي بل 
مقدمة للجانب الصيني فقي اكتوير 
٠‏ م قام ual‏ اعضاء المكتب 
السياسي الصيني في جولة لاقليم 
تسينج ينج الصيني المقابل لكيغيزيا 
السوفييتي ودعا هذا المسؤول 


و زاوية اتن yall‏ ضرت Baye‏ القبس الكوينية في 
عددها رقم "١59‏ يتاريخ ۱۹۸۱/۲/۱۷ تحت عنوان 


( العالم Y‏ يعاني del‏ موارد ولكن من نضوب 


الكيير الخلاق : 

el a, 
cars ال و‎ 
¿pia lll 

EUREN‏ اة 
غتاء احوى « 

Sally a a,‏ اذا 
تلاها . والنهار اذا جلاها . والليل 
أذا Labs‏ .+ والتشاء وها تاها + 
والارض وما Lalab‏ « 

فهل يستطيع اصحاب الفرش ان 
ويتنفس ويأكل ويشرب ويسبح بحمد 
صانعه ليل نهار ؟ وهل يستطيع 
السادة النقاد ان يكتبوا حرفا واحدا 
مما ورد او بالاحرى بمثل ما ورد في 
وصف المصور الاكبر رب العالمين . 


الايمان ) تقول الصحيفة 


تطالعنا بين الحين والآخر اخبار لا 
يتقبلها عقل ولا يعيها ضمير على سبيل 
المثال لا الحصر خبر يقول : بيعت 
لوحة الفنان فلان بمبلغ ستة ملايين 
جنيه استرليني وبيع طابع بريد قديم 
بملبغ ستين الف دولار el: ٠.‏ آخر 
القائمة من تقليعات العالم المجنون 
الذي نعيش فيه viel‏ 

ومع ذلك نسمع كل يوم ونرى من 
يتندر بهذا الفنان وامثاله ولكننا قلما 
نسمع من يتندر او يتفكر في تلك 
اللوحة التي تتحرا تتحرك وتتنفس في اطارها 
البشر جميعا ولكنهم لا يحسون بها 
وصف DR!‏ البديعة fi Las‏ 0 
نص صانعها ate y!‏ ومصورها 








ERES iS 


AREA 


PERS 








الاسلامي / العدد MA‏ / جمادى الآخرة ١10١‏ ىم 
من الكائنات الحية والطاقة متوفرة 
والمياه كثيرة ولكن الشيء الاخذ 
بالنضوب فعلا هو Glad!‏ بالل هذا 
النضوب الايماني هو الذي ¡el‏ 
البشر عن ادراك الحقيقة ف 
يهملون واجيهم للخلاقة 3 الارض 
ويقدسون طابع بريد ؟ 





اليس هذا العالم اجهل من عقرب ٠‏ 


واضل من ضب !! 





طابع بريد Ys‏ الف دولار !! 


ولوحة بيكاسى بستة ملايين جنيه !! 
شيء له قيمة ويجب أن يقتنى !! 
ومع هذا ينبري حضرات الخيراء 

الاقتصاديين ليقولوا بان العالم مقبل 

على تفجر سكاني وازمة غذائية وقلة 

میاه . 

وفي رآيي انهم بعيدون كل البعد عن 

الواقع فالبحر يتسع لالاف الملايين من 


نشرت جريدة الشرق الاوسط كلمة تحت عنوان : 
صحوة اسلامية ya‏ عرب فلسطنن المحتلة 


Syste Shen اة و‎ ARE 
' بصورة علنية الى العودة الى اصول‎ 
الحقيقية وتقول سلطات الاحتلال ان‎ 


Sh esl BEER ER‏ ا 


بدأت الصحوة الاسلامية التى 
انتشرت بين سكان الاراضي المحتلة 
تثير قلق سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
وتشير المصادر الاسلامية الى صحوة 
اسلامية كبيرة بين عرب فلسطين 
المحتلة وقد ازداد عدد المترددين على 
المساجد كما زاد عدد المسلمين في 
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6 كلمة الوعي لرئيس التحرير Y‏ 

5 القرآن نيع حضاري متجدد للاستان توفيق محمد سبع 5 

ا عندما يريد العقل اقتحام الغيب للاستان محمد لبيب البوهي ۱۰ 

() التقوى في ميزان الاسلام للدكتور محمود محمد عمارة ١5 ٠‏ 

٠١ اضواء على المضاربة والبنوك الاسلامية للاستاذ مجدي عبد الفتاح سليمان‎ fA 

الجزاء المفتوح للاستان محمد محمد حلاوة 2 

vo عقد التأمين للشيخ احمد محيي الدين العجوز‎ e 

)( ترغيب الشباب في الزواج للدكتور محمد محمد ابو شهبه  ٤١‏ 

المثل الذي نفتقده للدكتور / عن الدين علي السيد ‏ ١ه‏ 

اصح وثيقة في تاريخ الفكر البشري للاستان ابو الوفا مصطفى المراغي OA‏ 

4 حول مؤتمر الغرفة التجارية . للتخرير 4 

۷۱ للدكتور محمد عبد الحكم مهدي‎ (Y) الجنائية في القرآن‎ vil 

مائدة القارىء للتحرير qs‏ 

6 أحكام النقود باقية للدكتور علي احمد السالوس ay‏ 

ui SM‏ الحضارة ( قصيدة ) للاستان مصطفى عكرمه ا 

0 الاقتصاد في الاسلام للاستان عبدالحميد عبدالفتاح المغربي MT‏ 

() عبد الله بن عباس للاستاذ محمد رجاء حنفي 0 
ven‏ 


للاستان محمد المجذوب 





) مع الجماعة ( قصة‎ N 
ندوة القراء‎ Be 

pad‏ بريد الوعي الاسلامي 
امع صحافة العالم 
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1 0 دولة اسلامية تقع 3 وسط Lau‏ دين اران والياكستان 
|| مساحتها۰ Yas TEV, ٥۰‏ ولم تحمل هذه الدولة اسمها الحالي الا في 
| اواسط القرن الثامن عشر عندما تدعم الجنس الافغاني فيها وكانت 
المقاطعات قبل ذلك تحمل اسماء مختلفة . 
0 اللغة التي يتكلم بها السكان مشتقة من الفارسية . 
O |‏ يتألف سكان افغانستان البالغ (galo VA PAUSE‏ ئسمة من عدة 
عناصر اهمها الافغان - الفرس ‏ الترك والمغول - الهندوكشن 
الآريون . 
|.حينما Be Fr os a‏ 
polos |‏ مدينة ( زرنج ) واستولى عليها وهي اليوم تسمى ( زاهدان ) . 
0 خضعت اقاليم افغانستان في القرن all‏ الهجري للخزدو دان 33 ا 
بلاط الدولة الفزنوية التي اتخذت من ) غزنة ) عاصمة لها ظهر العديد | 
من العلماء منهم الفارابي والفردوسي والبيروني | 
O‏ تدين a gall‏ كل قبائل افغانستان بالاسلام والغالبية على مذهب Jal‏ 
السنة عدا قبيلة او قبيلتين فتعتنق المذهب الشيعي .. 
0 تسلم الحكم في افغانستان عام 1979 الملك محمد ظاهر شاه وق 
عهده نشطت الحركة dee quill‏ وتغلغلت y‏ الجيش مما دفع محمد E‏ 
داوود صهر الملك للقيام بانقلاب عسكري الغى الملكية واعلن || 
الجمهورية 7۳ م واستمر فی عهده ادضا النشاط الشيوعى 
0 تمكن الشيوعيون من الانقضاض على محمد داوود وقتلوه 3 انقلاب a‏ 
دموي عام ۱۹۷۸ م واستلم الحكم ( ) فور محمد تراقي ) وبدات تظهر | 
gal ga‏ حركة المقاومة الاسلامية المنظمة . ا 
0 لما فشل الشيوعيون في القضاء على الحركة الجهادية عزلوا ( نور ) 
وعدنوا حفيظ الله امين في محاولة SY‏ الحكم . 
0 وجد الروس ان لا مفر من التدخل العسكري المباشر لانقان الحكم 
فقتلوا حفيظ الله ونصبوا عميلا اخر هو بابراك كارميل في محاولة يائسة 
O‏ ان شعب افغانستان الذي اذاق الانكليز في الماضي طعم الهزيمة دقف 
اليوم بكل فئاته سداً منيعا امام قوات الاحتلال الشيوعي واضعاً نصب 
Zn]‏ 

















